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١‏ احتوی 
الوضوع الصفحة 
ما بعد تشالدیران العثمانیون والماليك وم ۷۲ 
مرح داش همم موم موم موی ی ۷۳ 
الريدانية مب بب يرم ةنر ال وم و ۷ 
ديو البحرية و موم موم و موم و و وم یم AN‏ 
حاعة AY successes‏ 
امصادر والراجم ی موی میم ۹۳ 


م رمم 


بسم الله» والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع هداه» وبعد.. 

فالحمد لله أولاً وآخراء فقد تمت هذه السّلسلة: (المعارك 
الکری في تاريخ الإسلام) بهذا الحزء الذي ل ات 
معركة تشالديران» وما قبلها وما بعدهاء ونتائجها الولة الق 
اضرّت بالاسلام والمسلمینء وبالعربيّة لغة القرآن الكريم عال یا 
وإنسانیّء لتحالف الدّولة الصَّفويّة مع الول الأوربية الصَليبيّة 
ضد الدّولة العثمانيّة» للقضاء على ما أسمته (العدو المشترك). 

إن الحرب الق بدأتها الدّولة الصَمويّة ضد الدولة العثمانّة 
حرب استنزاف للقوى الإسلاميّة» فالدّولة العثمائّة الى 
تست سنة ۱۲۹۹م؛ لم تركّز جهودها على العالم الإسلامی 


و 
م 


مطلقاء فدیناً وعقلاً لا مبررء ولا سبب لفتح جبهة عليه 


۸ مقد مه 


فعملت في القارة الأوربيّة: ولو اشتغل الصَّفُويُونَ في نشر 
الإسلام ٤‏ قارة آسسة لكان خراً كبيرأ شما معا دینا ودنيا. 


ولكن حينما يصبح الذهب دينا تبلك لام ول سا 
الکوارٹ: مع أن المذهب جزء والذين كل. والعاقل ا مخلص لا 

9 بجعل الجحزء يطغى على الکل ویغیبه » فالو لاء للدین ولیس 
للمذهب» وهنا يبون الاختلاف ولا يصبح خلافاً عرق وحدة 
الصف. 

لقد وجدت الدُول الأوربيّة ضالتها النشودة في الدَّولة 
الصَّفُويُة التي ارقت بشكل غير معقول. أو مسبوق بأحضان 
الغرب. فکانت لقمة سائغة سوا للأوربيين. الدین حولوا 
لته مئة نی درجه حي حينما أشغلوا الذولة العثمانية بعدو 
جديد في أقصى ھی توب الشرق؛ بعد آن بقيت حروہم لاک 
قرنين فی أقصى الشمال الغربيء فی أوربة. 

وما سنختم به هذه السّلسلة مصدره عدد من الكتب أهمها 
كتابان : 


- الأول كتاب (إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر 
الصفري). تأليف نصر الله فلسفي . ٠‏ کب باللغة الفارسيّة بعنوان 
(سياست خارجي إيران در دوره صفويّة). والمؤلف كما جاء فی 
نقدم الطبعة العربية, والذي كتبه الدکتور محمد فتحى يوسف 
الریس مترجم الكتاب سنة ۹ھ يعل م. ن أفضل الأساتذة 


مقدمة ۹ 


المعاصرين الذين كتبوا عن العصر الصَّفوي في إيران» وقد أتاح 
له عمله مستشارا ثقافيا لإيران في إسبانية وإيطالية فرصة 
وخطوطات وکتس استفاد منها في تأليف هلأ الگتا نے. 


- والکتاب الثاني (التََشِيّع العلوي والتَّشيّع الصَفوي) للشّهِيد 
الدکتور علي شريعتي» الذي مز بين محبّة آل البیت رضوان الله 
عليهم» وبين ليم الصّفُويء وشن عليه هجوماً علمياً قاسياً: 
مسجلا تغْمّده الله برحته ملاحظات مصيريّة بجی الدولة 
الصَفَویة سترد في مکانبا. 

ملاحظة أخيرة فی هذه القدمة.. 


سے 
اھ 
ge‏ 


المتتبّع لتواریخ مقدمات الأجزاء الخمسة الأخيرة» الق أتمت 
أجزاء هله السلسله: بر ی توارخها متقاربه جرا 


: 00 
-١‏ حطن : ١6‏ رجب الفرد ۱۵ اب (اغسطس) 
٥٦٥ھ‏ 


۲- عين جالوت: ۱ شعبان ۱۵/۸۱۲۵ أيلول (سبتمر) 
4 آم 


۳- أنقرة: ۲۲ شعبان ١٤٢۱ھ/‏ ”تشرين الأول (أكتوبر) 
كم 


+ ۱ مغل مه 


- فتح القسطنطيئيّة : ۰رمضان ۱۲۵ه/ ٢تشرین‏ الثان 
pC 0‏ 


-٥‏ تشالديران: ۲۲ شوال 555١ه/:‏ کانون الأول 
(دیسمر) ٠٠٦٤۷‏ 

والواقع أن هذه الأجزاء بدأ الاعداد لاصدارها تباعاً فى 
الشھر 7 من سنه ٦٠٠۲م‏ وكانت أوراق كل | جزء على 
حدق وأجْلت لوقت اخ لوتمام موسوعة الأطالس 
الاسلامیت وقد اکتملت؛ ولا نفدت الطعة الأخيرة من 
سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام. من الجحزء الأول حى 
الحزء الخامس عشر. قزرت إدارة الدّار الثاشرة. دار الفکی 
مشكورة» إعادة تنضيدها من جدید لتخرج بأنموذج جدید 
واخراج واحد فشحذت اهمة على نقل الأوراق والبطاقات من 
المسرّدات إلى أوراق أنيقة بمقیاس واحد؛ مع رسم الصوّرات 
وانتقاء الصور المناسبة؛ ودفعت للطباعة كي تأخذ هذه الأجزاء 
هة الأجزاء السابقة» التي بدات بالصدور منذ سنة ۹٦۱۹م‏ 
فكانت تواريخ مقدّمات الأجزاء الأخيرة متقاربةء وهي تواريخ 
نسحها وتصويبها. 

حمد الله على ما وفنا إليه من تتمیم هذه السّلسلة بعد انقطاع 
طال انتظاره» وتلقينا رسائل من تلف أرجاء الوطن العری 
والعالم الإسلامي تشجم على استکماها 


مقدمة ١١‏ 
وافرح بعصهم قمع مصوّرات هله السلسيلة ٤‏ أطلس 
براُسہ فأعلمناهم ما مو جو ده ٤‏ الطعة امحدیدة لا طلس 
التاريخ العربي الإسلامي ملوّنة. 
وعملاً باخدیث الشریف : ( يشكر الله من ْ لم يشكر 


الثاس». 5 جزیل شکری وامتنانی لدار الفکر متمللة بمدی ها 
العام الأبعاة الفاضل می عدنان سای الذي أولى كتبي 


کلها وقد غاوزّت السبعة کتابا عنايته الخاضة 
التكرعي الذي آقامته لي بدمشق بتاریخ ۲۵ نیسان (أبریل) 
4 ۰ واصدارها في هذه المناسبة کتابا عٰی؛ تحت عنوان: 


(شوق أبو خليل مقالات وجوت مهداة إليه). حرره - مشکورا 
- وأشرف على تنسیق موضوعاته وترتیبه» أخي وزميلي الدکتور 
نزار أباظة. 
فشکری لكل الاخوة الأحبّة 
دمشق السام ۳ شوال ۵ ۶ ۱ هر 
٤‏ كانون الأول (دیسمر) ٤م‏ 
الدکتور شوق أبو خليل 


Shawki © Fikr. Com 


الصف تن 


ينتسب الصَّفْويُون إلى الشيخ صفي الذین إسحاق الأردبيلي 
:6 ماه ۱۳۲-۸۱۲۵۲ وتجمع الصادر کلها أ 
حی قیام الدولة الصفوية عام ٦7ھ 20٠‏ م کان شافعي 
الذهب. ول يدع أنه ينتسب إلى آل البيت رضوان الله علیهم 
ولكن الكتب الق دُوّنت في عهد الشاه إ ماعیل الصَّفْوِي مؤسس 
الدولة» أو تلك الق كتبت بعده» وضعت له نسبا إلى الامام 
موسى الكاظم. الإماء السّابع للشيعة الجعفريّة: أي إلى الحسين 
بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
ويعتدٌ الفُرْس بالدّولة الصَّفويّة اعتزازاً كبيراًء ويصوّرونما 
على ات ہا حمَّقت حلمهم في الوحدة والسّيادة والقومیّةء وأنَّا أول 
دولة فارسيّة تحكم بلادهم بعد استعمار طويل أو حكم أجنبي 
مستمر منذ الفتح العربي الاسلامي مع أله لو اخذنا ما يقولون 
عن نسبهمء لقلنا: إنہم من أعرق قبيلة عربيّة» وهي قريش› 
وتصبح عروبه الصَّفويّين أمراً لاشك فيه ولا مراءء ويكون 


چو ل 1 جو يب اليا ۳ باب وتات 7ا ہہت تب « جع« 8 اس لع سيك 8 ولس اد ٢۱د‏ وھ ال" مس رر روريم 


FF" 29‏ را اسر را رد در وير ا را 


الصفویون ۱۵ 


حکمهم بذلك استمراراً للحکم العربي الاسلامی لبلاد 
۳ ری( 
لے ۲ 
ويؤيّد عدم انتساہہم إلى آل البيت ما كتبه رشيد الدين فضل 
اف الوزیر الشهور لغازان خان ا تن ب7 طلفته ار خا كو ) 
رير ر , حي بمو 
في رسالته لابنه أحمد حاكم مدينة آردبیل» حيث يوصيه بالشيخ 
صفي الدّين الأردبيلي» وليس فيها ما يشير إلى انتساب صفي 
الڈین إلى آل البیتء وان كان يذكر علو منزلته في الذین 
ا فالأسرة الصفویة كانت تتکلم الاأ ذریف أي اللغه ال رک 
اخلة ٤‏ أذربيجان»: 0 يرجح أن صقي الو شاب تر کي » 
وانتساءهم فيما بعد لآل البيت ادعاء لتثبيث ملکھم؛ وإضفاء 
الشرعیّة على حكمهم حی لا ينازعهم فيه منازع. وكأئهم 
يقولون للناس: إنّبم أحق بتولي السلطة من أبناء جنسهم 
العثمانيين الذين أقاموا لهم دولة في آسية الصغری. 
وفي عصر الصَفویین حوّلت فارس إلى دولة كل ما فيها تركي 
أو للعناصر التركية» حيی ضاع فيها الفرس وأصبحوا غرباء. 


(۱) إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر الصَّفويء, المقدمة ج وما بعدها. 


٦‏ معركة تشالديران 
لذلك جزم صاحب کتاب : (عالم آراي صفوي) بان صفی الین 
الاردبيلي كان تركياً. كما كانت الک لغة دواوينهم 
وجالسهم ولا صحّحة فى انتسابهم إلى آل البیتء ول يعترف 

وحینما مر تيمورلنك بأردبيل بعد معركة أنقرة سنة 4 ۸۰ھ/ 
2 ۵۶ اشتری ما حول أردبيل من مزارع وضیاع وأوقفها عل 
زوايا الصَفوین وتكاياهم في اُردبیل ومنح خراج تلك البلاد 
للصفوین ۳ وهكذا اجتمعت دذه الأسرة کل مقو مات 
الرئاسة والرعامة دون مشْقَّة دجعل کل من یلتجی إلى زوایاهم 
أو حمايتهم في أمان. حي ولو كان من أعتى الجناة؛ أو أخطر 
الاشقیاء. وشکل المريدون قرّة ضاربة ھی عصب الحركة 
الصّفوية؛ عرفوا باسم (القزلباشية). 

تول جنيد حفید صفي الدین زعامة الصْفیّن» وحمل لقب 
سلطان: ولكن میرزا جهانشاه السلجوتي ملك إیران: أجيره عل 
الرحیل من أردبيل إلى ديار بكرء التي كان يحكمها حسن بك بن 


)١(‏ أي لابس العمامة الحمراءء وهی الى أ صبحت شعار الصٌفویین: ادّعی 
حیدر سرزا أن الامام علي رضي الله عنه جاءه في المنام: وصنع له عمامة من 
لضوف الأحمرء بها اثنتا عشرة ثنيّة طوليّة. تشیر إلى أئمة ال لشيعة الاثني عشر. 


الصفویون ۷ 


على بن قراعثمان اق فويونلو ٤ E‏ فاستشله واستضافه 
تلا نه أعوام» وزو جه أخته حليمة سلطان. 


عاد السلطان جنيد إلى مقرّه في آردبیل؛ ولكته قل وهو 
يحارب السّلاجقة في إقليم شروان'' فلم يسكت حسن بك آق 
قيونلو على مقتل صهره. فتوجه إلى تبريز وأسر ميرزا جهانشاه 
السلجوقي» وضم تبريز إلى ملكه» وجلس حيدر بن جنيد في 
أردبيل حاکماً بمساعدة خاله حسن بك الذي زوّجه من ابنته 
(عالم شاه بيكم)» وهي من آم مسيحيّة ا مھا تیودوراء أبوها 
کالوجوهانس؛ وهو شقیق ديفيد کومنبنوس [مبراطور طرابزون 
الارمنی آنذاك» وعرفت باسم (دسبیناخاتون)» وكانت سی 
متزوجة من كاترينو زینو سفير دولة البندقية ومبعوثها لدی 
السَّلطان يعقوب بن حسن بك آق قويونلوء وقد أنجبت تلك 
السَيّدة (تيودورا) بنتأ من السّلطان حسن كان ا مھا (مارتا)ء أما 
مها بعد زواجها من حيدر ميرزا فهو حليمة بيكم اغاء 
واشتهرت باسم (عالم شاه بیکم) وقد أنجبت من حيدر مبرزا 
ثلاثة أولادء هم: علي ميرزاء وابراهيم ميرزاء وإسماعيل 


۶ )۳ 
و۳ ۰ 


(١)‏ اق فویونلو : تعنی أصحاب الخراف البيضاء. 
(۳۲( حول ملينة باکو الأذرية. 
(۳) إيران وعلاقاتبا الخارجية في العصر الصَفوی. القدمة یح. 


۸ معركة تشالديران 

وكان هذا الزواج تأثير خطير على الإسلام في إبران: واختار 
المذهب الجعفري الذى أعلنه الشاه إماعیل الصفوی منذ 
اعتلا ئه عرش إیرانء و هده المصاهرة تفشر التقارب الشديد بين 
الصفوین والدول الأوربية المسيحية» كروسية القيصريّة. بل بل 
أورية ة کلها وتحالفهم ضد الدولة العثمانية اس التي احذت 
على عاتقها الذفاع عن الم سالام والدول الإسلامية انذاكء وأدّى 

هذا التقارت والتحالف إلى إضعاف الدولة العثمانیت وإاك 
فواھا ف حرو ضارية مع لصفوين من جهة الشری رمم 


الأوربيين من جهة الغرب» حي انارت الدّولة الما 
وافتطعت أقطا فطار ها الاسلامة سود علبها الغرت السیحی 
ريقسمها بين إلى مستعمر ات فلل يمكمها نحو منة عام | و اک 


ای انهیار إيران نفسها إلى اقتطاع أ جزاء كبيرة منها استولى 
ی الد وضموها إلى بلادهم؛ ومن ثم ضياع بلاد السلمین 
في وسط أسيةء مثل : أوزبكستان رترکستان وناجیکستان 
وفيرغيزية. الق استولى علیها القياصرة الروس. 
وحينما سار السلطان حيدر إلى شيروان شاه للثار لأبيه قل 
كما فتل أ بو ۵. 
۳ الشاہ إ ماعیلء الاين الثالك يدر بن جنید حفید 


الٹیغ صفي الدین: المؤسس لدولة الصفویین وقد ۳۹ اللّغة 
الفارسيّة لغة ریت والمذهب اخعفری مذهبا رحیدا في دولته 


لذلك أحرق مخالفيه» وقتل عشرات الألرف الذين رفضوا 
آراءی ودخل تبريز سنة 945-57ه/١٠6١م2‏ وجلس على عرش 
جدّه لام حسن بك اق قویونلو. عرش من ال حماجم؛ وعلى 
لبان من الذماء دون حرمه لدم ال مسلم من ا مسلم: والغلو 
للمذهت وخقده العجیب دخل بغداد فی العشرین من حمادى 
الثّائية سنة ۹۱6ه/۱۵۰۸م۰ وجعل مولاه حسین - خادمه 
اخاص - خليفة الخلفاء. ولقه أبا منصورء استهزاء بالنصور 
العباسي وخلفائه العباسیین» ونبش قر 6 أبي حنيفة 
التعمان وأخرج عظامه وأحرقهاء ويقال: إنه دفن مکانه گلا 
ب 

أثار هذا الحادث غضب العثمانیینء وأرسل السّلطان سلیم 
القاضي خليل طالبا من الشاه إسماعيل تفسیراً لهذا العمل 
القبيح. ويطلب منه الک عن لعن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم. 

وكان رد الشَّاه إ ماعیل الصَّفُوي على رسالة الشُلطان سليم : 
«إن شاء الله سوف نقطم رأسك التعس موه دراع فاتح خير 
أمير المؤمنين عليه السّلام» ونرسله إلى ملك البرتغال»". 


)١(‏ إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر الصَّفويء القدمة. 
(۲) عن: عام أراي صفوي ۰1۷۳ واختار ملك البرتغال لما حرف عنه من حقد 
وعداء للدّولة العثمانية ال 


۲۰ معركة تشالدیران 

ومع هذه ا مواقف والرمّت كان الشّاه إسماعيل شارب 
للخمر ؛ مدمنا عليه. فحينما أسر أمير قلعة مرو (شاهي بك) 
عام ۹۱۲ھ أمر بسلخ لد ه ) وحشاه بالقش» وأرسله إلى 
السّلطان العثمانی حامي السنّة والأتراك الذين ينتميٍ إليهم 
شاهي بك أمّا طاسة حمجمته فقد أمر بطلائها 0 
وجعلها قدحا يشرب منه الحمر' ٠‏ 

وهكذا.. يعد السا إسماعيل الصفوي الابن الثالث لحيدر بن 
جنيد حفيد لیخ صفی الدين المؤسس لدولة الصفویین الذى 
استولی على شيروان؛ ثم هزم آق قيونلٍ في شرور بالقرب من 
نخشيفا ۵ على ہر ا آراکس» واتخذ تريز عاصمة له واستول 
على إيران كلهاء وما هي الا سنوات حى امتدّت دولته من نهر 
جيحون (أمودارية) إلى البصرة (شط العرب)ء ومن أفغانستان 
إلى نہر الفرات دمک صارت الدُولة الصفو یه لته عل 
حدود الدولة | به السية» فکان من جراء هذه الماينة: 
وقيام الصَّفُويّنَ بنشاط و واسع لنشر مذهبهم في الأناضول. أن 
قامت حرب طاحنة بين العثمانيين بقيادة سلیم الأول 


() نخشيفان تابعة الوم لأذربيجان. على الرغم من أن أراضيها منفصلة عنها 


الصفویون ۳۱ 


والصفويين بشادة الشاه إماعیل الطفوی. و هده هی ا ۳ 
غير المباشرة - الأسباب البعيدة - لمعركة تشالديران. 
الصَفويُون (الحاضرة تبريز ثم أصفهان): 


الشاه إ ماعیل الاوّل بن حیدر بن جنيد ۹۰۷ھ/ ١٥٥۱ء‏ 


طهماسب الأول بن إ ماعیل ۰ ه/ ١٥٥۱م‏ 
إسماعيل الثاني بن طهماسب ٤‏ ھ/ ۷ء 
محمد خداینده بن طهماسب ۵ ه/ ۲ ۱۵۷ م 


سلطان أمير حمزة: (بضعة أشهر) 
غناس ارك الگسر س محمد خداننده ۵۹ ه/ ۲۱ م 


صفي الأول بن صفی ميرزا بن عباس ۱۰۳۸ھ/ ۸٢٦۱ء‏ 


سليمان الأول (صفي الثاني) ۷ھ/٦ءء‏ 
طهماسب الثاني بن حسین الأول ٥۵ھ/‏ ۲۲ء 
غ الثالث بن طهماسب ۰ھھ/ ۱۷۳۱م 


TF‏ ۱ / ۹م 


6 معركة تشالديران 
س سس 


2 ,۶ ۳۹ 
إماعیل اثالث ( حده لا مه حسین الاول) ۱ ۱ھ/ ۹٣۱۷ء‏ 


و ۱ ۱۱( ۱ 
محمد ساه أبو الفتح بن حسین ۰ هه ۱۷۸م 


ثم حكم إیران: الافغانيون» ومن بعدهم الأفشاريرن؛ ثم 
لبخاربون: الرندبُون. ثم القاجاريُون. ثم البھلوونء حك 
فيا م الثورة الإسلامية ف شساط ۸109 


)١(‏ معجم الأنساب والأسرات اخاکمة» زامباور ۰۳۹۰ الدُول الاسلامة 
ستائل لين بول 1 ۵۷. 


علاقات الصفویین 
مع آوربة 


مع اسبادیه والبرتغال 


ابتدأت العلاقات الصَّفْويّة مع إسبانية والبرتغال منذ عهد 
الشاہ إسماعيل الاوّل» فبعد أن فيح عمد الاح ۷ھ 
۳م القسطنطينيّة» فتش الأوریُون عن طریق توصلهم إلى 
Gia‏ وکن بارتلمیو دیاز 
الالتفاف حول راس العواصف (رأس الرّجاء وت سنة 
2۲ ودخل إلى المحيط المهندي» ولكنه لم يصل إلى 
امند وبعد اث عشر عاما 4 ه/1199-8١م‏ استطاع _ 
البخار البرتغالي فاسكودي غاما الوصول إلى اند عن طریق 
رأس الر جاء الصا ٠‏ وتمکنت الرتغال إنشاء مستعمرات لما في 
اهند. وأغلب مناطق جنوب شرق اسیة. 


وفي سنة ۹۱۲ھ/ ١٥٥۱م‏ وصل البخار البرتغالي آلفونسودي 
البو کر لك مہناء غل 3 ال جزيره هرمر دات الموقع اهام . 


لی معركة تشالديران 
وسهل عليه استعمارها بسبب الق في التّسليح ‏ حيث المدافع 
والبنادق والاسلحة التاربّت وف سنة ۹۱۸ھ/ ١١٥۱م‏ توجّه 
للاستيلاء عل ميناء عدن: ومكة المكرمّة. ولكنه ۸ يتمكن من 
تحقيق هدفه» فعاد إلى المستعمرات البرتعالیّة فی افند حيث 
جاءه سفير من قبل الشاه إسماعيل الأول الصفوی: وعقد معه 
معاهدة صداقة. بالنبود الٹّالۃ''': 


-١‏ تقوم القوات البحريّة البرتغالية بمساعدة الحكومة 
الصغوية با ماد الانقلابات التي تحدث على سواحل بلوجستان 
ومكران”'"'. 

-٢‏ تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة 
الصهوية بعزو البحرين والقطيف. 

۳- نتحد الحكومتان الصفوية والبرتغاليّة فى حرہما ضد 
الأتراك العثمانیین. 

وتغاضى الشاہ إماعیل عن جزيرة هرمزء ووافق على أن 
يكون أمير هرمز بعد ذلك تابعا لملك البرتغال ويدفع لہ 
ا ُرَاجء ولا تتدخّل الدّولة الصّفويّة في أمور تلك الجزيرة. 


)01 إيران وعلاقاتها الخارجيّة نی العصر الصَفوي ١5‏ وما بعدها. 
)٢(‏ بلوجستان ومکران جنوب شرق ایران. شال خلیج عمان. 


علاقات الصفویین مع آوربة ۲۵ 


وفي عهد الشّاه محمد خدابنده بن طهماسب الأول» استولى 
فیلیب الثاني ملك إسبانية على البرتغال سنة ۹۸۸ھ/ ۸۰٥۱م‏ 
وبقيت تابعة للها حي سنة ١٠6١٠ه/‏ ١٤٠١م‏ وكان فيليب الثاني 
شديد التّعصّب للمذهب الكاثوليكى» فأرسل سفبرا إلى 
الصَّفويّينَ ليمنح الشَّاه السْفوي الکائوليك حريّة دينيّة في کل 
أرجاء دولته» وألا یکت يده عن عداوة العثمانيين وقتال حم وأن 
عنح الرّعايا الاسبان امتيازات تجارية. 

وني عهد الشَّاه عبّاس توالت الرّسائل إلى ملوك أوربة 
وحكامهاء واشتملت على فتح أبواب الصّداقة؛ لكراهيته للعدو 
الشترك لمما وهو العثمانيُون» وطلب من إمبراطور ألمانية وبابا 
روم وسائر او إلغاء 4 معاهلة بد" 
العتمانين» آو اتفاقة ارت ونصح حكام ای بحل 
مشکلاتہم الدَّاخْليّة» والمسارعة لعقد معاهدات صداقة ومودّة 
مزمة العدو المشتركء وتعهد بتقديم سٹین ألف مقاتل بكامل 
جاهزيتهم للوقوف معهم ضد السلطان العثمانی: فهو يكره 
ا خرب الدفاعّة ويمقتهاء ورأى أن القضاء على العثمانيين 
واجب» ولا يتم ذلك إلا با جوم فور عليها من الشرق 
والغرب. 

وتعهد بفتح كل الدولة الصفوية أمام التبشیر 
الكنائس دون أيٗ موانع» إذا اتحدت معه أوربة ضد العدو 
الشترك» ويوم الخميس ٠١‏ ذي الحجة ۱۰۰۷ھ/۹ حزيران 


(يونيو) 00 أرسل بعثة من أصفهان توجّهت إلى آوربت 
رعلی رأسها ا خاسوس البريطاني (أنتوني شيرلي) مع اهدايا 
الكُمینة وقذم الشاء عباس خاتمہ الذهبي إلى السير آنتوني وقال 
له : لیا خی ای اقبل أي شیء تو قعه مہا اخام حي ولو 
كان يساوى سلطتي كلها». ْم 0 وجهه وأخذ ید أخيه 


(روبرت شيرلي) . ووغلذہ بأن يعامله کاخ له 2 أثناء عياف 
مر . )١2(‏ 
أنتون ۰ 


زارت المعثة فيصر رو سه ف موسکو وزارت التروج 
ومنها ارسلت ت رسائل ای بريطانية. وال ا ماف وال براع 
عاصمه بو هيمت ثم قصدت البعثة ایطالبة وف رومه استقبل 


البایا (أنتوني شيرلى) الذي شرح له | أهداف الشاہ عباس من 
إنشاء اتحاد صد العثمانين. دوع آن عنج الشاء ؛ الصفوي 


۳ 00 
تابعت البعثة مهامها فقابلت ملك إسبانية بحفاوة كبيرة» حى ۳ 
تنضشر بعض أفراد د العثف ونی متصف عام ۱۰۱۰ھ/ 1101م 
ركت سفينة من لشیوئ لوا الب إل مین هرمز عن طريق 
س الرجاء الصاح بعد تنفيذ مهامها في أورية. 


010 ایران وعلاقاتما الخارجية في العصر الصفوي ۷, 
)۲( ایران وعلاقاتما اخارحة ۲ العصر الصفری 9 


لصفویون ۳۷ 
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روبرت شیر 
يرندي الملابس الإيرانية دانما ويضع على رأسه عمامة القزلباشيّةء ولانه 


4 2 


سي ادو يي سی اس صغيراء كما شب حدى أذنيه و 


وفي أوائل سنة هام أمر فیلیب الثالٹ ملك 
إسبانية نائبه في افند أن يرسل بعثة تبشيريّة؛ تكوّنت من عدد من 
الَسسء منهم : جيرومينو دي کروز؛ وكريستو فولودي سبريتو 
سانتو (ذو الروح القدسة). وأنطونيو دي جافیاء فاستقبلوا 
بالترحاب البالغ» ووافق الشّاه عباس على إقامة دير وکنیسة ٠‏ بل 
اه دفع من خزا: تہ تكاليف تزيينهاء وما تحتاجه من قيشان !۳ 
وأكّد وجوب قیام ملوك أورية بالذخول في حرب ضد 
العثمانيين. 

وكان الشّاه عباس ينحني احتراماً لصورة إمبراطور لمانبة التي 
وضعها اعل مدخل حجرته الخاصّةء كلما دخل إليه > جرد أنه 
أرسل له رسالة يتعهد بها بألا يعقد صلحاً مع العثمائئين. فإلى 
هذا الحد بلغ احترامه لمن بحارب العثمانيين” . 

واعترف الشّاه عباس أن انتصاراته على العثمانيّين كانت 
بمساعدة الدُول الأورييّة | الصّليبية الق كانت تساعده حينما 
كانت تضغط على العثمانين بحروب في أقصى الشمال الغربي 


للدُولة العثمانّة فيستغل هذا الموقف في أقصى الجنوب الشرق» 
وهذا کان السبب الأول والآخر لتوقّف فتوحات العثمانيين في 


(١)‏ القيشاني: البلاط النمنم الزخرف الذي اشتهرت به إيران. 
(؟) إيران وعلاتاتها الخارجيّة في العصر الصفوي 05. 


علاقات الصفويين مع أوربة ۹ 


أوربة» مع سكوت الشّاه عبّاس عن احتلال الاسبان لمناطق 
الخليح. ویبعی هدف الشاه الذى يعيش من أجله حاریه العدو 
الشترك وأن تبقى أوربة في سلام وطمأنينة"''. 

مع بریطاحےيه 


في السنوات الأخيرة من القرن السادس عثر الميلادي 
(۹۸٥۹۹-۱٥۱م)‏ وصلت إلى أصفهان جماعة من مسة وعشرین 
إنكليزياً برئاسة السّير أنطوی شیرلی''ء وكان برفقته آخوه 
الأصغر روبرت شيرلي» ومهمة هذه الجماعة - البعثة - تحریض 
الاه غاس غل غنارية العلمانیین» والاتحاد مع الدُول الأوربية 
المسيحية» والحصول منه على امتيازات خاصّة للتَجّار الإنكليز. 

ولقد سعد الأ عبّاس ‏ الذي كان يريد داعا أن يتّحد ملوك 
أوربة ضد السّلطان العثماني» بقدوم الأخوين شيرلي» واستقبلهم 
بحفاوة بالغة: «إنني سعيد لأنكم وصلتم بالسلامة إلى بلاطي 
وأقدامكم فوق أعیننا'' وأحضر هم ا حمور وشرب نخب 


.5١ إيران وعلاقاتها الخارجية فی العصر الصفوى‎ )١( 

(۲) ولد في ويستون بإنكلترة سنة ۸۱۵7۸ أنهى دراسته في أكسفورد» وانخرط في 
ا خیش البریطانی. 

(۳) إيران وعلاقاتها ا خارجیة في العصر الصفوي .۱١٤١‏ 


۳۰ معركة نشالدیران 
سللا مه شیرلی وقال : نه یفضل حداء أى مسیحی على اکر 
1۹ 
رجل عثمانى) ١‏ 
واستطاع أنطوني سيرلى الذي نید ۹1 لقب امس 
وخاطه : مبرزا أنطونيو. أ أن يعلم مجموعة من اجنود الصفوين 
فنون ار اخدیتة کم کات انز ال؛ ٤‏ الڈول الاوریة 


کتب صامویل بیرشاس ۰ القس الإنكليزى الذى سافر إلى 
الشرق فيما ہین : ۸۱۰۱۳۷-۰۱۰۳۲/ ۱1۱۱۳ 7۳ھ في کتاب 
رحلته يقول: «الدّولة العثمانيّة التي كانت باعث رعب وفزء 
للعالم المسیحی, أصبحت الآن في رعب وخوف على مستقبلها 
من رجل إنكليزي (السير أنطوني شیریی) نقد تعلم الصفويون 
كنود اخرب من شيرلي . وبينما م يكن لديهم علم عن استخدام 
المدافع . أصبح لدم الآن حمس مئة عربة مدفع برونزی: 
وستّون ألف بندقيّة وشلا فان الصفويين كانوا حى الآن مبعث 
قلق العثمانیین وخوفهم وهم بالسیوف. القوا الرعب والفزع في 
قلوبهم الان بقذاتف الدافم»۳. 


(١(‏ إلى هد | اخد بلغ 1۳ الشاء عباس للعتمانین لانہم سنة. 
( پیران وعلافاعا الخارجية في العصر الصفري ۱۵. 


علاقات الصفويين مع أوربة 5 
وروبرت شيرلي هو الذي اقترح على الشاه عباس أن يرسل 
عله إلى بلاط ملوك أوربة؛ لحد محهم صد الدولة العثمانية. 


مع هولنده 


وحُدت الحكومة افولندیّة عدداً من الشركات التجارية 
ا مولندیَة الق كانت تتعامل مع اند لإزالة التنافس فيما بينها 
سنة ۵۱۰۱۰/ 1107م في شركة كبيرة باسم (شركة اند الشرقية 
ا هولنديّة)» الق أرسلت هوبرت فيسنيك سفيراً إلى بلاط 
اصفهان» فاستقبله الشَّاه عبّاس بالرحاب» وعقد بين الطرفين 
اتفاق في 56 ا حرم ۲۱/۵۱۰۳۳ تشرين الثاني (نونمبر) 
۳ تضمن حرية انتقال التجار ال مولنديّين في كل أرجاء 
الدولة الصفوية» مع حرية الشراء أو البيع أي بضاعة» مع 
إعفائهم من الرسوم. ويُسمح للھولندیین باقامة كنيسة هم في 
اصفهان. وإذا دحل أحد الرَّعايا الممولنديّين في الإسلام فان 
مندوب الشركة يستطيع أن يلقي يلقى القبض عليه فی أول فرصت 
ويستولي على أمواله.. إلخ. 

بعد عقد هذا الاتفاق أرسلت الحكومة اطولنديّة خطاب شكر 
إلى الشاه عبّاس » وأرسل الشاه أحد رجال بلاطه وا مه موسی 
بك سفرا إلى هولندة للعمل على إقامة علاقات الود والصّداقة 


معها؛ مع كتاب تمجيد وتقديس: (إلى ا مجلس العالي» وا حفل 
التعالي؛ حضرة رفيع المرتبة عالي المنزلة» عر السّلطئة والشّوكة 
عظيم الجلالة والانتساب» حى الملکة. موطن العدل الرفیم 
الجاه وا حبّةء من له الودة شعاراء حسن الأطوار» سليل 
السلاطين العظام . خلاصة الملوك رفيعي الجحاہ أعظم الولاة 
شوكة في الذيانة المسيحية» أعدل الملوك المتمكنين في بلاد 
الفرنجف الملك ذي ا جا عظيم الأداة» صاحب الأمر في 
الممالك» فسيحة المسالك.. بعد هذاء فإنه نتيجة لدواعى الب 
وما يقتضيه ما بیننا وبين حضرات السّلاطين العظام المسيحيين؛ 
والملوك رفيعى ا اہ الغفر نج من روابط الصداقه والوداد» 
وضوابط المصادقة والاتماد المرعيّة. وبعد أن فحت اواب 
ای والذهاب» والرّسل والرّسائل» فقد كن ننتظر أن تراعى 
هذه الظاهرة من ناحيتكم» وتظهر آثار الوحدة والائحادء ولكن 
م يحدث هذا خلال هذه المدَّة حسب التّقدير الڑھی ل يجئ أحد 
من تبلکم إلى دیارناء وی هذه الأثناء وصل حامل الرسالة 
المتضمنة أسلوب اخ واطلعنا على حقيقة حالکم مما أذى 
إلى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا؛''' 


۱ 5 
وصل مومی بك إلى مدينة لاهاي في جادی الاو یىی ۱۰۳۵ه/ 


.۲۰۹ إيران وعلاقاتبا الخارجية في العصر الصفوي‎ )١( 


علاقات الصفويين مع أوربة ف 


شباط (فرایر) ۱۳ھ وقدم رسالة الكاء عباس و هدایاه إلى 
ملك هولندة وقدم السفير الصفوی مقتر حانه ال ا حکومة 
اهولندية. بناء على توجيهات الشَّاه عبّاس» وأهمها : 


- أن تستدعي الحكومة الهولنديّة كل سفرائها ومندوبيها من 
الأراضى العثمانية . وتمتح أبواب تجا رتا مع إیران أن التَبّار 
سید لا یس : الأراضي سس بے والحرية 


- يتعهد السفیر الايراني بأن إيران حين تسترد جزر هرمز 
وقشم ومیناء بندر عباس" " من ملك إسبانية» فانبا سوف تغلق 
الطريق التجاري البحری في الخليح في وجه السفن الإسيانية 
والبرتغالية لصالح المولنديين أصدقاء إيران» وحتى يستطيع 
التٌجار المولنديون مزاولة التجارة فى في الخليج بحريّة تامة. 


- وطلب مساعدة بحرية هولندية لاسترداد بعض القلاع 
احتلة من قبل البرتغاليين» قبالة أن تقبل الحكومة الهولندية 
الٹروط نفسهاء والقواعد التي قبلتها شركة ا ند الشرقية 
الإنكليزية في مساعدتها للحكومة الإيرانية لاسترداد جزيرة 
هرمز. 


۳ ۱ معر که تشالدیران 


ولکن الحكومة افولندية. كانت قد حصلت قبل هذا من الشاه 
عبّاس على ما تريد من امتيازات» وكانت ترى أن حربها مع 
الحكومة الاسبانية في الخليح. ولن تستفيد منهاء وغذا لم تعط 
للشّفير الإيراني ردا صریحاً أو إيجابياء وعاد السّفیر الصفوي 
خائبا في سنة 5 ١٠ه/‏ 1545م وني عهد الشَّاهِ عباس الثاني 
هاجم المولنديون قلعة قشم''' وأرسلوا السفن إلى جزيرة هرمز 
وسواحل جنوب فارس لیمنعوا تجار شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية من الاتجار مع إيرانء وم يصلوا إلى نتيجة بسبب 
الحرارة الشديدة الق قضت على ملاحيهم» وبقي التنافس 
التجارى اشولندی - الانکلیزی؛ حى قامت سنة ؟57١٠هم/‏ 
١م‏ حرب في أوربة بين الإنكليز والهولنديين بسبب قوانين 
الملاحة دامت سنتین؛ ثم عادت سنة ۱۰۷۵ه/ ۱۲16 
ونجحت شركة ا ند الشرقية افولندية في السيطرة على تجارة 
الشرق؛ وقامت ها مراکز في هرمز وبندر عباس؛ ولار 
وأصفهان؛ وني زمن الشاه حسين بدأ الیل للإنكليز فضيّق على 
ا هولنديين؛ حت آل الأمر إلى فقدهم السَّيطرة على الخليج والنفوذ 


فيه . 


(١(‏ قشم (کشم) جریرہ علد مصيق هر مر ء مدخحل ہے العربي. 


علاقات الصفويين مع أوربة ۶ 


مع المانية 


فکر الشّاه إسماعيل الأول بتحالف مع الألان. إذ يجب في 
شهر نیسان (أبريل) ١١٥۱م‏ أن نہجم من الجانبين على عدون 
الشترك. وهو السلطان العثماني سليمان القانونی وعلينا أن 
حارب من شهر نيسان (آبریل). حی يتم لنا النصرء ول یب 
أمامنا من عمل سوی أن نشرع في الحرب ضد الأتراك 
العثمانیین: بناء على الرغبة المشتركة لناء مع قيام اتحاد الدولتين 
ضد السّلطان العثمای'''. 

وتبين أن ألمانية اکتفت وسعت باثارة الصفوین ضد 
العثمانین؛ وبعد سنوات أرسل رودلف الثاني إمبراطور ألانية 
سفارة إلى البلاط الصَّفوي فی أصفهان. لتقف على حقيقة 
أهداف الشاه عباس الأولء وتحقّق اتحاد الدولتين ضد السُّلطان 
العثمانی يشارك فيه القيصر الروسي› ورفض القيصر محارية 
العثمانين لن التتار والأوزيبك والمغول سكان شرق و ای 
وتركستان وما وراء الثهرء ومغول ا ند آنذاك - وكانوا جميعاً 

من أهل الس سوف مها حموننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم 
وبين ھی 


.۲۳۵ ۰۲۳۱ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصَّفْوي ۲۲۹ء‎ )١( 
TE إيرات وعلا فاتها اخارجیه في لعصر الصفوی‎ )۲( 


النّشْيّم الحق 
والتشیٔم السياسي 


N )۱( 0 0‏ : ت 
ميز المرحوم الدكتور علي شريعتي بين أتباع وحتی ال البيت 
علیهم السلام ہے التش الصفوي. بين ات الحق. وبين 
لشیم السیاسی» وشن على الصفويين هجوما قاسیأء إذ یسجل 

الدکتور شریعتی على الدولة الصَّفويّة ملاحظات. أهمها: 
- محاربتها للدّولة العثمانية الق وقفت فی مواجهة الغرب 


)١(‏ ولد علي بن محمد تقي شريعتي في (مزبنان) وهي قریة من قرى سنروار في 
منطقة خراسان» تقع على حافة الصّحراء الکبری العروفة باسم (دشت 
کویر) في کانون الأول (دیسمیر) ۸۱۹۳۳ أسّس آبوه مع عدد من رجال ‏ 
الدين (مرکز الحقائق الاسلامیة) لتنقية أصول التشیم مما علق بها عبر 
القرون من الدّخيل والخرافة» درس علي شريعتي الآداب وأرسل بعثة إلى 
فرنسة ۰۱۹۵۹ عيبن في منتصف الستينات من القرن العشرين مدرسا بجامعة 
مشهدء وأخذ يلقي محاضراته ذات الهدف التتويري الذيئى. سجن مرات ؛ 
وسمحت له السّلطة الشّاهنشاهيّة بالرسيل عن زیران ق آیار (مايو) ۰۱۹۷۷ 
فسافر إلى لندن» وبعد شهر من إقامته في لندن عُثِرَ عليه ميتاء (التّشیٔع 
العلوي والتشیم الصفوي) مقدمة د. إبراهيم دسوق شتا. 


المسيحي. العدو الإيديولوجي للاسلام وكانت حرب الدُولة 
الصفوية مع الدولة العثمانية حرب استنزاف للقوّة الاسلامیة 
وقد أفضت إلى هشاشة ا مقاومةء إلى درجة طمع الغرب في تخطي 
ا حدود الشمالية» ومن ثم استولى على الرّقعة الاسلامية بشكل 
تدريجي؛ وكان ینبغی للدولة الصَّفويّة أن تقف إلى جانب الدولة 
العثمانية: لصدٌ العدوان الأوربي الصَليي على الُول الإسلاميّة. 

- إقامة الدولة الصّفوية اتفاقيات اقتصادية وسياسية 
وعسكرية مع آوربة التي هي في حرب مع السلمین 
فشدّدت تلك الاتفاقيات الخناق على الدولة الاسلامية 
العثمانية» بینما الوقف الشرعي یقتضی مقاطعة الدُول 
الأوربية لاما في حرب مع السلمین. 

- حینما لجأت الدولة الصفوية إلى التَّسِي في محاربة الدولة 
العثمانية المرتكزة - فيما رأى الصفوبُون - إلى ال الأموى: 
أعاد الصفويون بمساعدة رجال الدين صياغة التّشْيّع» وبناء 
منظومة من الأفكار المرتكزة إلى الخرافة والميثيولوجية والتّضليل 
والاستغفال (والاستحمار) وتغيّر التشیم من مذهب مناضل 
منافح عن قيم الاسلام عبر التاریخ؛ إلى تشيع يدعم الاستبداد 
السیاسی: والتخلف الفكري» ويتمسّك بتقاليد وعادات 
خرافیة ويتبنى خطاباً دينياً مضللاً. وصار في ظل الدولة 
الصفوية يستبيح قتل الانسان السني» وم يستيقظ إلا بعد أن ترك 


التشیع ا حق والتشیم السيامي ۳۹ 
لات ت 


نقطة سوداء في تاريخ التشم الناصعء وبعد أن شطر التش. 
علوي وصفوي. 


إن سياسية الدّولة الصّفوية تفرض على رجل الین بالمنطق 
القرآني أن يشكل دیا صارخاً للاستبداد والتّعسّف السیاستن» 
غير أن بعض رجال الدين بدلاً من ذلك وقف إلى جانب 
السلطان» والسّلطان يستمد شرعيّته من الفقیه. وأحدهما 
یشرعن ممارسة الآخر ویدعم موففه ومکانته في اجتمع. 


ذكر اجلسي" " في مقدّمة کتاب زاد العاد نضاً مخاطب 
السلطان الصَفوی : 


[.. صا حب ا حضرة العلياء سيل سلا طين الرمان ورئيس 
خواقين العصرء شيرازة أوراق الملة والذین» وصفوة أحفاد سید 
المرسلين› الماء والخضراء للسيتان المصطفوى. وعي وسراج 
الف الرتضوي . السلطان الذي حجل مه مه كثير 7 
حارف لر وس 3 نحو دار البواں حسامه الحارق کالنار 
يموي على بيدر المعاندين وا المفن مد انا لقوله تعال : برسل 


)١(‏ محمد باقر المجلسى ۷ ۰۱۷۰۰-۱۳۷ شيخ الإسلام في 
أصفهان زمن الشّاه حسين الأول؛ اشتهر بكتابة (بحار الأنوار). 


٠‏ معركة تشالديران 


کا شواظ سن تار) [الرحن: ۳٣/٥٥‏ می ترتفع أیدی 
الداع له بمزيد الرفعة في بلاطه العالي البنيان» وتلهج ألسنة 
أرباب التَّصرّف بزمزمة الدّعاء له بخلود دولته» تعينها على ذلك 
طيور العندليب الشاغخة على أغصان سدرة ا متھی؛ والکل له 
داع بأن یزلزل الله كل سيف يُشْهّر ضده في يد صاحبه» ویجعل 
كل راية نفاق مرفوعة بوجهه کفناً لرافعه وحامله.. يا من جبين 
غضيه يفك العقد الي لا حل» وراحة يده الکریمة سحاب مطر 
على مزارع الآيسين» مؤسّس قواعد الله والذين؛ مروّج شريعة 
الاباء الطاهرین» ومن حياض بلاطه تفيض من كثرة تقبيل شفاه 
سلاطين الزمانء وخواقين العصرء ومن صرحه الممرد مطرز 
بنداء (قد مسّنا الضم ھا العزيز)» أعني السلطان الاعظم 
والخاقان الأعدل الأكرمء ملجأ الأکاسرة؛ وملاذ القياصرة. 
والخاقان بن ال حاقانء الشّاه سلطان حسين الوسوي ال حسینی 
مپادرخان» لازالت رايات دولته مرفوعة: وهامات أعدائه 
مقموعة..إلخ. 

ولا كان الُجل السٌیاسی يفرض على السّلطان الصفري 
ممارسات نوييّة» کالشٌیر مشياً على الأقدام لزيارة الإمام 


000 ف الا صل : پرسل عليهم.. خطأ صو 


التشیع الحق والتشیع السيامي ۱ 
الرّضا' والأماكن القَدّسة الاخری عند الشيعة مثلاء 
ويشارك في مراسم عزاء الامام الحسين» ویدعم اخطاب 
الطائفي من أجل تأكيد ولائه المذهبي» ارتفع رجل الدین فی 
مقابل ذلك بالسّلطان إلى درجة الآلٰةء ویکفی للتّاگد من صحة 
هذا الکلام أن تراجع مقدّمات الکتب المؤلّفة في العصر 
الصفوي» لتقف على مقام السّلطان في نظر الفقیه. كما قدمه 
اجلسی للشّاه حسین الأرَّلء وهذه الواقف وغیرها كما هو 
ا حال بالنسبة إلى رجل الذین الذي وقف إلى جانب الذولتین 
القاجاريّة والبهلويّة دعت الدکتور علي شريعتي رحمه الله تعالى 
وغيره من المثقفين إلى نقد تلك المارسات وتمزيق جدار الصمت 
المطبق تحت ذرائع شىء بل الغريب نة من م يدرك حى هذه 
اللحظة حجم الخسائر الق تسببتها تلك المواقف للسلام بل 
وهناك من جد بثقة رجال الڈین في العصر الصَّفْوِيء وآخر 
يحتج بمواقفهم للتَّنظير إلى مفاهيم ولاية الفقیه. ويعدٌ ثالث 
المرحلة الصَّفْويّة ربيع الشيعة في العام "۳ 


وتجدر الإشارة أن لي سی سی س اہ يرن 


)١(‏ في مدینة مشهدء عاصمة خراسان حاليا» جانب طوس القدرعة. 
(۲) التوحيد رؤية كونيّة. د. علي شريعتي ۱۵. 


3 معركة تشالدیران 


للإرادة السلطانیةء وعبروا عن رفضهم بالصّمت والعزلة 
السياسيّة أو إشغال أوقاتہم بالناشط العلميّة» لذا حینما ينتقد 
لدکتور علي شريعتي رجل الذَّينء فهو لا بقصد الا رجل الدّين 
لغري ومن بعشل امتداده عبر ا مراحل اللاحقة» الذي قال 

هة اثنا عشر اسما (ملاکا) عکن عبأدتهم؛ فهم خلوقات 
0900 صغيرة تتحکم بالڈُنیاء وبمشيئة النّاس إلى جانب 
الإله الأكبر في السّمای إن الفهوم الصفوي التّشارك مع الله في 
إدارة الكون والعال''". 


تشیٔع جهل وبدع وتفرقة ومظاهر ومديح وجمود وتعطيل 
لجميع ا مسؤولیّات: والبكاء على الحسين» ففي الحديث حسب 
(بحار الأنوار) للمجلسى 5454/454: من بكى على الحسين أر 
أبكى أو تباكى فله اف > ومن هنا فليس للعمل نصیب: 
وغفرآن الذنوت بعدد الرمال والخصى. أو ذرّات البحار 
واحیطات.. يرتبن دخول النّة إلى البکاء على الحسين. 


ناهيك عن حديث قدسي مروي عن الله » وود انتشر: ٠‏ لحب 
علي ۴ اة ولو عصانی ۰ ومبخض على ٤‏ الثار ولو أطاعني». 


دجل سياسي يفرض على السلطان الصَّفْوي ممارسات 


)١(‏ هذا رأي الدکتور علي شريعتي في معرض مقارنته بين الب اي والتّشيّ 
الصمٰوی. 


انشي الحق والتشيع السياسي ۳ 
قرو كالشير مشیا سا شید لزيارة ال مام الاضا والاماکن 
الممدسة الأخرى عند الشيعة مثلا ويشارك ٤‏ مراسم عزاء 
الإمام احسین: > ویدعم اخطاب الطائفي من أجل تأكيد ولائه 
المذهى. ظ 

وبينما كان العثمانيون منهمكين في أقصى الغرب في دحر 
القوات الغربیّةء وتحقيق الانتصارات ال توالیةء إذ بقوّة جديدة 
تظهر على حدودهم الشّرقية وتباغتهم من ا خلف هي الذولة 
7 ئا 

حن پرندی الژور لباس التّقوی ته نقع أكبر کوارٹ ث التاريخ». 
وقد وفعت. 

لقد قتل الشّاه إسماعيل الصفوي مئات الالوف من السلمین 
دون دنب او حربر ه » إلا عدم دخوضم ی مذهبه ) بعضهم مات 
حرقا رجالا ونساء وأطفالا وکهولا مع تدمير بیوتہم 
وممتلكاتهم كما فعل في آردبیل فمن رفض مذهبه واں شتم 
الصّحابة ألقاه في التار حيا 

عرش من الجماجم» على أغبار من الماع ٤‏ سنة ٩۰۲‏ / 
۰م استولى على شيروان - شرق باكو وما حوها - وآسر 


.۷۲ التشيع العلري والتشيّم الصفوي‎ )١( 


معركة تشالديران 


مس سس سس لار 
ملکھا شیروان شا فوضعه فی قدر ککیں 7 أوقد الثار تحت 
القذر وطهاه : ٹم أطعمه للکلاب. 


ولا جال للشرح اکر فكتاب (إيران وعلاقاتها الخارجيّة في 
العصر الصفوي) ينطق بالاسی والألم. ففعال الشّاه إسماعيل 
الصّفوي أدّت إلى فرقة المسلمين. وإحداث صدع في صفوفهم 
أدى إلى إضعافهم . وفناء فوتہمء فوقعوا فريسة سهلة للاستعمار 
لور الصَّلبِيء والرُوسي القیصري؛ مما لازلنا نعانى آثاره 
حق الیوم. 


العثمانيُون 

من فتح القسطنطينيّة إلى تشالديران 

أثبت محمد الفاتح أنه أحد أكابر حکام العام بما حمّقه ‏ مع 
فتح القسطنطینیّة التي تعد من لالی العالم» حقّق حركة إعمارية 
كبيرة» فقد آنبی سنة ١۸۷ه/‏ ١۷٣۱م‏ بناء (كليّة الفاتح): الق 
هی جامعة كبيرة. وحارب ستة عشر عاماً جيوشاً صليبيّة في 
البلقان» كان منها جيش تجمع من عدد كبير من الذُول الأوربية 
سنة ۸۱۸ھ/ ۳١٤٠م‏ نتيجة بذل البابا قصارى جهده وإعلانه 
أن من يشترك فی هذه الحروب تغفر ذنوبه لستّة أشه ”''. 
وهرم اجا خلماء تيمورلنك. المعروف باسم آوزون حسن ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الدّولة العثمانيّة العليّة (التُحفة الحليميّة)؛ إبراهيم حليمء ۷۹ وما 
بعدها. وتاريخ الدّولة العليّة العثمانيّة» محمد فريد احامي 
وكتاب البوم العثمانيّين؛ عبد القادر ده ده أغلرء ترجمة محمد جان؛ النّاشر : 
الدار العثماني کے دون تاريخ ٥٤‏ وما بعدها. 


حاكم أذربيجان وكردستانء الذي تعدی على الحدود الس فة 
للدولة العثمائیة فف هارا أمام جيش محمد الفاتح" 
فبلغت مساحة درلته بعدها ۲,۲۱6,۰۰۰کم۲ وقد كانت قبل 
حکمه ۰ کم! فقط. 

بجی السلطان محمد الفاتح من أربع عشرة موامرة حیکت من 
قبل أهل البندقيّة - فينيسية - الا أنه لم ينح من الأخيرة» فقد 
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قتله البنادقة بإطعامه السم بواسطة طبيب مبودي الأصل يدعى 
0 ۱۷126510 « واستنادا إلى قول المؤرخ Babinger‏ إن هذا 
الرجل كان من أطبَّاء القصرء ویدعی یعقوب باشا. 

مات المُلطان محمد الفاتح یوم الخميس ٤‏ ربیع الأول 
7ه فخلفه ابنه بيازيد الثانی الذى تلقى تدريسا ممتازاء 
وْمي بالولي لکمال تقواه. رعى الفقرای وأحبٌّ الاعماره 
واتقن العربية والفارسیّة:ء ودرس الریاضیات والفلسفة إلى 
جانب العلوم الإسلامية. ۱ 


كان بيازيد الثاني مالا للسلم أكثر منه إلى ا حرب:ناضل ضد 


ہک 


)١(‏ كان ا جیش الأوربي بقيادة هونیاد ملك الجر ييدف إلى طرد العثمائین مره 
أقاليم أوربة» وكان قوامه ۳۰۰ ألف مقاتل» فترك السّلطان محمد الفاتح 
بلغراد. وانتقم من ملك اجر. ظ 


العثمانيون من فتح القسطنطينية إلى تشالدیران ۱ ۷ 


ا لحه (جم) رت عشر عاماء وفشل جم وهرب إلى مصر سنه 
۸ فأكرمه السلطان قايتباي الملوکي شم حاول العودة إلى 
الاناضول سنه ۸۸۹ھ ولکنه فشل ثانية في حربه ضد بیازید 
الثاني» ودهب إلى جزيرة رودس ۰ ومنها إلى فرنسة» ثم إلى رومة 
حیث کل وماد 

وحارب بیازید الثاني ضد الماليك في سنة ۸۱۸۵-۵6 
وحاصر بلغراد. وبدأ را رة ضد اسبانية وی زمانه وصل 
إلى القسطنطينيّة أول سفير روسی نیو ومعه حملة هدایا 
للسّلطان. 


تنازل بیازید الثاني لا بنہ سليم › الذي كان اقوی آولاده 
وکانت وفاته في ۲٢‏ أيار (مايو) ۰۱۵۱۲ وحين إعلان وفاته 
صل عليه حتى في مصر الت كان أكثر حروبه معهاء كانت 
مساحة الدّولة عند ارتقائه العرش ۰ کم۲: وصارت 
حين وفاته ۲,۳۷۵,۰۰۰ کم۲. 

كان سليم بن بيازيد الثاني (الیاووز: e‏ 
با خربء وكان مشھوراً فی شبابه بالشجاعة و حب احرب؛ 
ولذا كان محبوبا لدی ا خیش مع أنه كان في غاية اة یتناول 
ي کل وجبة نوعاً واحداً من الطعام» ويستعمل الاطباق 
الخشبيّة» أغبى دراسة علميّة جيدة» وكان شغوفاً بالادت: 
ركتب أشعارا كثيرة. 


م يبايعه أخوه امد زاعماً أنه هو الاحق لكونه الأکر سنا 
فجمع حوله أغلب أمراء الأناضول؛ ولكن سلیماً تكن من 
أخيه أحمد وجيشه وقتله. وكان لأحمد ولدان: مراد وعلاء 
الذین. هرب الأول إلى العجم والثاني إلى مصرء ولا عاد 
السّلطان سليم إلى أدرنة» جاء سفراء جميع الذول سنة 914هء 
عدا سفر شاه العجم للشّريك ونجدید المعاهدات لدوهم. 

سار سليم الأول إلى تشالديران مسافة ٢٥٥۲کم؛‏ ومع ذلك 
أحرز نصراً على الشَّاه إسماعيل الصَّفوي خلال اثنتی عشرة ساعة 
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تشالديران 
آرجب ۹۲۰۰ھ /۲۳ آب (أغسطس) ۶۱۵۱4 


أعلن الشاه إسماعيل الصفوي عن رغبته بجعل الأناضول 
جزء| من الإمبراطوريّة الإيرانية» ولذلك تعدی على جهات 
خربوت ومرعش" ۰ واستمال الرکمان السّاکنین في النطقت 
ورتب لنفسه منهم جيشاً سنة ۸۹۰۸/ ۱۵۰۲م فأسرع السّلطان 
بيازيد الثاني بنقل باتي التركمان إلى آلورة. 


وبعد ان شعر العمانیون با خطر في حدود بل دهم 0 
حاولوا أن ینهوا حرم مع البندقيّة» ولکن الشاه رد على ذلك 
فیما بعد بطلب حالف مع البندقية مقابل تر ویده بالمدافع » وعلى 
الرغم من استفزازات الشاه إ ماعیل؛ حافظ بیازید الثانی على 
موقف استرضائی؛ ولکن في عام ۱۵۱۱/۸۹۱۱ في سنوات 

أ ١‏ 00 
حكم بیازید الثاني الا رق حن انشغل الامراء العثماسون من 


)١(‏ خربوت ومرعش من مدن شرق الأناضول. 
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جديد بالعرش. أشعل المزلباش 7 تمردا جدیدا في مرتفعات 
الأناضول الغربي بقيادة أحد دعاة الشَّاه إسماعيل» وقد قامت 
فوات التمرد بإحراق وندمہ كل ما و حدنه ٤‏ طريقها إلى 
منهم التیمارات في السابق» اضطلعوا بقيادة هذا الّمرد. 
كان من الواضح أن السّلطان العجوز وا مریض بیازید الثاني» 
م يعد قادرا على السيطرة على الوضع. ولذلك فقد نجح الأمير 
سليمء الذي كان يدعو من البداية إلى موقف صارم حازم ضد 
الشّاہ إ ماعیل : فقد کسب تأیید الاتكشار ة: وأرغم والده على 
التنازل عن العرش في ۲۶ نيسان (أبريل) ۱5۱۲م. 
بر عهد السلطان بيازيد الثاني بتطوّر اقتصادي كبير فی 
ظروف مستقرة وآمنة حيث استمرت أضنة وبورصة في تطوّرهما 
تر وأصحت کل واحدة بمضل اخوامع وا خانات والمباني 
الأخرى ىدو بمظهر ادن ال مپراطوریف وم یکن سازید الثاني 
واعا کبیرا أ کاٹ إلا أنه مکن خلال عهده من إھرار الوضع ني 
الأراضي الت فتحها آبوه. 
)١(‏ فیزیل باشا: أحمر الراس» یلبس عمامة رای (معجم الدولة العثمانية 
۲ وند مر تعریفها مفصلا. 
( سباهي : جندي بالفارسية» وتطلق على الفارس الذي یقطم آرضا مقابل 
خدمته العسکریه . (معجم الدولة العثمانية 10( تما أرض زراعية 
ننح لمن يتعهد بتقدم عدد من الفرسان للدولة عند قیام احرب. 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزید من الکتب 


للمزيد من الكتب 071 . 11١05121211125‏ لالالالالانا//: ۱( على سنة الحبيب 


وخلال هذا العهد توافرت في الواقع الشروط اللازمة لكي 
يتابع سليم الأول وسليمان القانوني الفتوحات الکبری؛ فقد 
قکن بيازيد الثاني من تحديث القوات البرْيّة والبحريّة» وبفضل 
الأسلحة النَاریّة تمگن سليم الأوّل من إحراز انتصاراته الحاسمة 
ضد الشاه إسماعيل الصّفوى ومماليك مصر. 
الأسباب المباشرة لمعركة تشالدیران 

بعد تنحي السلطان بيازيد الثاني وتو اينه السلطان سليم 
الأول مقالید احکم في اسطرلء أعلن آخوه آحد ران آماسية 
العصیان» وقرأ الخطبة لنفسه» ولکن الوزراء والقرّاد استدعوه 
بالحيلة والخديعة إلى اسطنبول. حيث فیل وأرسلوا جیشا 
لإحضار ابنه مراد» الذي طلب المساعدة من الصفویین؛ ول يجد 
مراد أمامه إلا النَّوَجُه إلى الشَّاه إسماعيل الصفوی؛ الذي كان 
آنذاك في أصفهان» ولا علم بمقدمه أمر باستقباله استقبالا 
حافلاً خارج المدينة» وحين وصل إلى باب حديقة فصر (نقش 
سان امل اناد شیب :الب ۶راں) ماک ٤ہ‏ 
«اطمئن» فسأنتقم لأبيك من عمّك السلطان سليم» وساأفضی 
علیه. وأجعل كل بلاد الرُوم - أي أراضى الدّولة العثمانيّة - 
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لك فشکره الأميرء وقال له: انه التجأ إليه لحسن اعتقاده 
في الصَفْویین» ولیشرف رأسه بلبس تاج الأتمة الإثنى عشر' 
فخلع الشّاه إسماعيل التّاج من على رأسهء وألبسه للأميرء وقال 
له: «أمامنا نحو شهر ونصف إلى أن يحل فصل الربیع» وآنذاك 
سنتوجه إلى تبريز لجمع الجيش» وإذا حضر السّلطان سليم وفر 
علينا ا جھد وإلاً فستكون معركتنا على شاطئ أسكودار»". 
بعد هذاء خرج الشاه إ ماعیل للصّیدء واصطحب معه 
الأمير مرادء فلمًا رجعوا مخيمهم ظهرت أعراض المرض على 
الأمر مراد» وقول بعد ب أيام. 
وحینما علم السّلطان سليم الأول أن ابن أخيه التجأ للشّاه 
إسماعيل الصفوي لاستعدائه عليه» أخذ في الإعداد للحرب. 
وأرسل مبعوثا إلى الشاه إسماعيل يحمل رسالة؛ جاء فيها : 
اليكن معلوما للشّاه إ ماعیل أك ارسلت عدا مرات ]ل أينا 
اخرف فخدعته وأخفتهء ثمرّة أرسلت له رأس شاهی بك. 
(۱) كلام سياسة. فلو فتحها لضمَّها إلى ملكه الصفوي؛ ولو صدفنا مقولتہ: 
عله تابعاً له يأتمر بأمره. 
(۲) کلام سياسةء ومصلحة أيضاًء يريد أن يصل إلى العرش وينتقم لأبيه» ولو 
على حساب عقیدته ودينه. 
(۳) الب الآسيوي قُبالة إسطنبول تامأء هي اليوم من إسطنبول. 
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فصر في أصفهان 
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ومرة قطعة من علم جنکزخان» ول ٰذا السّبب خلعناه. وقد 
صممت على الانتقام للماضي وکنت أنوي التَّوجُهِ اليك في 
العام الماضي» ولكن ثارت مشكلة أ خي الذي التجأ ابنه اليك 
وعلى أيّة حال عليك أن تقيّده وتجعل الأغلال فی عنقه وترسله 
إليناء وعليك أيضاً أن تنكف يدك عن ديار بكرء وتخرج أعوانك 
منها حى ينتهي ما بيننا وبينك من عداوة وحرب. وتحل محلها 
المودّة والصداقة. وإذا فعلت غير هذاء فعليك الاستعداد 
للحرب». 

حينما وصل الرسول إلى آصفهان. وقدم الرسالة للشّاء 
(ماعیل » كتب له ردا جاء فيه: 


«قرأت رسالتك الرّكيكة الق دکرت فیها عدم تعمّل آپيك 
وسوء تدبیره» وارسالنا رأس شاهي بك وقطعة من علم جنكيز 
إليه» ولقد كان آبوك بعید النظرء یعلم أن کل من تخالفنا نسوّيه 
بالاارض وما دامت آهواء الغرور قد سيطرت على عقلك: فان 
شاء الله سنقطع راسك التعس هذا بقوَّة ذراع فاتح خیبر - أمير 
المؤمنين عليه السّلام - ونرسله إلى ملك الرتغالء وقد ذکرت 
أن ولاية ديار بكر الق ورثناها يجب أن أسلمها لاتباعك» وهذه 
الولاية لم تكن لأبيك؛ إذ إنہا كانت من أملاك علاء الدّولة ذي 
القدر أخذها من آولاد حسن آق قويونلوء واستولى عليها 
رجالي بحد السّيف من علاء الدّولة» الذي كان أجدادك وآباؤك 
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او معركة تشالدیران 


بدفعون له الخراج والجزية» ولیس لك أن تذعی الطالبة بولاية 
حسن أق قویونلو. 

ما فيما یتعلق بالسلطان مراد فقد التجأ إلى بلاط كان وما 
زال ملجاً ملوك العالم؛ ونزل ضيفا عليناء ولا عکن لضیف أن 
مرج ضيفه من بيته: ولا كنت تريد ا جيء إلينا فقد نلتقي 
والسّلام»” ٦‏ 

حينما نزل السلطان سلیم الأول خارج مدينة أرزنئهان'" 
آرسل | رسولاً آخر للشّاه اسماعیل . یقول له : لقد سبق أن اوكا 
لك خبرك بقدومنا حربك: ونحن الآن نعسكر في أرزنجان. فإذا 
كنت تفکر في شيء فافعله» وان كنت تفکر في فى اللھو والراحة 
فابعث إلينا ابن أخي معرّزا فان م 0 با خسن فقيده 
بالسُلاسل والأغلال وأرسله إليناء وعليك أيضاً أن تكففٌ يدك 
عن البلاد التي ورثناھا حی تستمر بيئنا الصداقة القديمة على 
حاضا وإلا موعدنا للحرب سيكون فی تبريزء فاختر ما نشاء 
وأخر رسولنا به وأعده إليناء فنحن في انتظار ردّك. 


)١(‏ التوثيق هذه الرّسائل ا تبادلة - ولحوادث هذا الفصل : تشالديران - انظر: 
(إيران وعلاقانها الخارجية في العصر الصفوي) مقدمة المترجم الأستاذ 
محمد فتحي يوسف الرٗیس؛ والنص مقتبس من (عالم أراي صفوي) ۷۲؛ 
رمأ بعدھا. 


)٢(‏ أرزنجان: مدينة عند منابع الفرات الأعلى. غرب أرضروم. 
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وصل السّفير إلى مدان وسلم الرّسالة للشاه إسماعيل» وف 
الوقت نفسه جاءه نعى الامبر مراد فی أثناء نقله من أصفهان إلى 
لال و کذلك جاءه نعی طفل كان مراد عمره عشر سنوات: 
سقط من على الحصان وتوفي فی ساعته. مما أحزن الشاه 
إماعيل» وجعله يقول: « أي ذريعة أعطاها هذا الدّمان الغذار 
للسلطان سليم؟». 


م استدعى السفیر» وقال له: اذهب وأبلغ دعاءنا للقيصر - 
اي سلیم الاول. یلیه بالقیصر تصفیراً رس له إن 
الزمن لم عهل ذلك الأميرء واعتقد أنك آرسلت أحد 
جواسيسك فتنگر في صورة صديق للأميرء ثم دمن له السمء 
وکأنك لم تكتفٍ أن تكون يوم القيامة قاتل أبيه: فهل كان يجب 
أن حمل وزر اين أخيك Î‏ على 5 حال: لقد أحسنت 
بمجيئك » وان كنت ترید ديار بكرء ؛ فلم آخذھا من أبيك. الى 
خذتبا من علاء الذولة ذي القدر : بحد ۷ وکان فل استول 
علیها من حسن شاه الکمانی» ولا كان قد خطر لك ادعاء 
املا كف فعلی أية حال» موعدنا أرضروم» وقد أحسنت بأن 
بلختنا بقدومك » ثم قال للسّفير: «عذ. فإنك ما تكاد تقابل 
القیصر - أي سلیم الأول - حت أكون قد لحقت بك». 
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خرج الشاه إسماعيل من همدان متوجّهاً إلى تبريزء ومعه نحو 
اٹنی عشر آلف مقاتل» هم الذين كانوا يلازمونه بصفة داغت 
وحين وصل إلى تبريز أمر فکتبوا إلى كل المدن لاستدعاء الجيش 
راللحاق بهء ولكن جاءه الجواسيس وأخبروه أنَّ السّلطان سلیہ 
وصل إلى أرضروم» ونصحه بعد الأمراء بالانتظار حى يصل 
بقية الجيش. ولكنه ترك تبريز وتوجه إلى سهل تشالديران 
(جالدیران) فی أول شهر رجب سنة ۹۲۰ه/ آب (أغسطس) 
٤۳ء‏ ونزل بجيشه هناك» وقال: هنا سيكون لقاؤنا مع 
القيصر - أي سليم الأول - وكان عدد جنوده قد وصل إلى نحو 
مانیة عشر ألف مقاتل. 
المعركة 

تشالديران (جالديران) 0۳۵101780 اسم سهل يقع نی الشُمال 
الخربي لمدينة تبريزء شرق بحيرة وان. 

في صباح يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب سنة ۹۲۰ھ/ ٢۳‏ 
آب (أغسطس) 6 ماصطفٌ ا جحیشان''' ويذكر الصَّفْويُون 
أن الشَّاه إسماعيل كان قد طلب من السّلطان سليم ألا يستخدم 
المدفعية في هذه المعركة. لأن الصَّفْويّين لم يكونوا قد أدخلوا 


)١(‏ اتفق أن كسفت الشمس يومئذ» فتفاءل العشمانيون خبراء واستدلوا من 
ذلك على أن الله سوف يخزي الصَّمْويين. 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 071 . 11١05121211125‏ لالالالالانا//: مادا على سنة الحبيب 


الا سلحة النارية ٤‏ جیشھم حي لك الوفت» ویذعون آن 
السلطان سلیم وعدهم ہذاء مع أن العثمانيّين كان قتالهم 
اعتمادا على فرسانهم ومدفعيتهم الحديثة؛ الق آخفوها في مؤخرة 
اخيش . 
ويعدٌ طلب الشَّاه إ ماعیل هذا اعترافاً معلناً قبل بدء العرکت 
أن تسليح جيش العثمانيّين أفضل وأقوی؛ وليس من حقٌّ قائد 
سار إلى القتال بكامل رغبته وتعاليه وتهديده له بقطع رأسه 
وإرساله إياه إلى ملك الرتغالء أن يشترط عل خصمه ألا 
یستعمل علاسا أحضره معه من د 0,202 مح مشقة النقل 
ی ص ووسائل دا سے الا 0 سلاحا بس 6 
وتقول المصادر الصفوبة : وقد وعد هم لسلطان سليم 
انا 
)۱( ١الحربُ‏ خذْعَة» حدیث شريف صحیح؛ أي الحرب ينقضي أمرها بالخادعة 
رفيها إشارة لطيفة إلى مکر العدوء وها حذیر من خداعه عه اشا أ 
لا ينبغي 7 به» فقد يلجأ إلى الخداع. وفي الحديث أيضاً إشارة إلى 
استعمال الرأي في ا حرب؛: نصّت الادة ۲٢‏ من اتفاقیّة الحرب الرية لسنة 
۸۷م على أنه يجوز للڈول ا حاربة أن تلجأ في ا حرب إلى الخداع» بشرط 
ألا تصل إلى درجة الغدر والخيانة؛ أو الإخلال بواجباتهاء (الحرب لي 
القانون الڈُول العام) ۱۱۳. 


على سنة الحبیب 7 ۷۷۷۷۷ http‏ للمزيد من الكتب 


فلمّا دارت العرکت ضغط الصَفویون عل العثمانین: 
وأجبروهم على التقهقر في بعض الواقع» ونجح الشّاه في کسر 
الجناح الایسر لجيش العثمانیین المؤلف من عساکر الرُومللي؛ 
فطلب الصّدر الا عظم من السلطان سلیم أن يأمر باطلاق 
المدفعيّة» فقال له السّلطان: لقد أقسمت على عدم ۳ 


7 


فال الصدر الاعظم: | أنت أقفسمث» ٠‏ ولكتني م أقسمء تم أمر 


ویقولون : إنه في آرّل دفعة من نيران المدفعيّة العثمانية» فيل 
عشرون آلف عثماني» وسبعة آلاف قزلباش صفوی؛ وذلك 
لاختلاط الجيشين في القتال بالسيوف والرّماح. 


وقد قبل أغلب قادة القزلباشيّة في هذه المعركة. ومنهم خان 
حمد خان استاجلر. زوج اعد الشّاه إسماعيل» وسيد محمد 
كمونه الذي كان قد سهل للشّاه إسماعيل دخول بغدادء وسارو 
بيره استاجلو» رئيس الحرس ا خاص؛ وغيرهم. 


ولهذا تفرق جيش القزلباشیّةء ووقع كثير منهم فی الأسر 
وظل الشاه إسماعيل يعدو في ميدان المعركة بفرسه يحاول جمع 
شتات جشه واستطاع إنقاد بعضهم من حصار العثمانيين. 
ومنهم فائده وشقیق زوجته (دورمش خان استاجلو) ومعه نحو 
أربع مئة أو مس مئة مقاتل وقال له: عد إلى تبریز لأننى 


55 معراكة تشالديران 


أحاول إنقاذ من أتمكن من إنقاذھمء لأنَّ احضرات» [ويقصد 
با حضرات الإمام على بن أبي طالب إذ كان يذعي أنه بحارب 
معه فى معارکی مما یدفع القز لباشتة یه للاستبسال في القتال » 
وکانوا یقولون: (حامي آوزي در وهي بالتركية ومعناها: «جاء 
اخامي»]» ۸ یجیٹوا لمساعدتنا هذه المرّة» ومن المؤكد آننی 7 


أستطيع أن أفعل شیئاً. 


لقد بدّدت المدفعية العثمانية همل الجيش الصّفوى» فول 
الصفويون الأدبار» حتى كاد الشَّاه أن يقع أسيراً في قبضة 
العثمانين الذين استولوا على خيمته وخزانته. 


وكان العثمانیون قد أسروا أحد قوّاد القزلباشیّف وهو الأمر 
مبرزا افشاں و فد ادعی ۹ هو الشاه إ ماعیل الصفوي› 
وتختلف الروايات في هذاء فتقول بعضها إن الفرسان العتمانین 
تعقو | الشّاه إ ماعیل: وكادوا يقتلونه بجرا۔ م لصاح فيهم هذا 
الأمير قائل . ای 8 الشاه اماعیل؛ و 1 نتم إن تتعقیون أحد 
اتباعي ونظنونه الشّاهء فخلو! الشّاه ار وتعقبوا على ميرزا 
أفشار وأسروه ومبذه احبلة ۳۹ الاه من الوقوع ٤‏ أيدي 
العٹمائژن وافتداہ بنقسہ وبعل أن حملوه إلى السّلطان سلیم 
تبن لهم أنه أ حل قو اده ففتلوه هناك. 


وقد سيطر العثمانيون على المعركة» واستطاعوا الوصول إلى 


تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ١١٥۱م‏ ۳ 


معسکر الصَفویة وحملوا کل ما كان به من سالا حم وعتاد 
ودواب. وحاریت زوجة الشاء إ ماعیل وهی (تاجلو بيجم 
استاجلو). ووضعت قناعا على وجهها وأخذت تا تل 
کالرجال. وقد التقى بها الشّاه إسماعيل فی أثناء محاولاته 
اليائسة لانقاذ بعض جنودہ احاصرین» وطلب منها أن تعود إلى 
تبريزء وحينما عاد إلى تبریز وسأل عنها کر ےی عليها أحد. 
اذ ابا كانت قد أصيبت ببعض الجراح . وضلت الطريق فی 
لصحرای إلى أن عثروا عليها بعد ثلاثة أيام. وقد عنّفھا الشَّاه 
إجماعيل وهدّدها بالقتل إن لم تقسم على عدم الاشتراك في القتال 
بعد ذلك. 

وفي رواية: غنم العثمانیٔون خزانة الشَّاه إسماعيل» وأوقعوا 
في الأسر زوجته تاجلو بيجم - أو تاجلى خانم - وأبى المُلطان 
سليم أن يردّها إلى زوجها طليقة الشّراح» وزوجها أحد رجاله 
نكاية في زوجها الشّاه”''. 


حين یٹس الشاه إماعيل من العرکة عاد بمفرده متوجهاً إلى 
مدينة (درجزين) في الطريق إلى تبريز» وفي أثناء سيره على غير 
هدی » دخل فرسه في مستنقع موحل › وکان كلما حاول الخروج 


(۱) معجم الدرلة العثمانية ۲۷. 


٦٤‏ معر که تشالدبران 


0 
منه ازداد غوصاً فیه. حی كاد بہلك وقد مر على مقربة منه 
خلیل خان ذو القدر؛ والي اقليم فارس فارَاً من المعركة فناداء 
الشاه إسماعيل لينقذه: ولكن خلیل خان تغافل عنه وانطلق في 
طریقه» وبعد فترة» رأى الشاه شخصاً آخر» عرف من ملابسه 
أنه من القزلباشيّة: فناداه وحين اقترب تبيّن أنه سائسه 
ا حاص؛ فطلب منه أن يلقي له حبلاً يستخدمه رعاة البق 
للومساك بالخيول أو الأبقارء وأحیاناً الأفراد. 
تناول الشاه اخبل - وا مہ في لغتهم: بوهقة - وربطه في 
رسطه؛ م سحبه الاس بحصائه؛ فلا خوج الا من الوح 
ركب حصان سائسه وانطلق» واستطاع السّائس أن ينقذ فرس 
الشّاه من الوحل . > ثم لحق بالشاه في (درجزين). وقد كافأه الشاه 
على هذا بان منحه ولاية (داراب ج د)٭۴, آما خليل خان فقد 
أرسل إليه الشَّاه أمراً بأن يقتل نفسه. ففعل. 


۱( دارا جرد : ولا به بارس معجم الللدان ., 


| 


بيعة حول بحيرة وان 


تشالديرا 


۵ ۲ ر 


مت 


2 ۴ 


بک 
: نوع دا وو جار 


سا اما 


تشالديران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ۱٥١١‏ 


۹A‏ ممر که تشالذیر آن 


نتائج تشالديران 

تشالديران معركة حاسحة بين العثمائیین والصَّمْويينَء جرت 
في سهل تشالديران بالقرب من تبريزء فعرفت بهذا الاسم 
رسمت الحدود الشرقية للوطن العربي وترکیةء هزم فيها 
الصَّفويُون هزعة نكراءء وفرّ في نايتها الشّاہ إ ماعیل: 
ووصل إلى عاصمته تبريزء فلمًا دخلها نی أثناء الليل» اجتمع 
عليه من كان قد سبقه إليها من القوّاد والجنودء وكانوا نحو سبعة 
آلااف جندی . 

ودخل السلطان سلیم الاوّل مدينة تریز عاصمة 
الصَّفويّينَ''» غفرٗ الشاه ومن فيهاء لذلك كانت الدينة شبه 
خالية من المؤن والأغذية» وطذا انتشر بها القحط والغلای فلما 
رأى السلطان سليم هذا أمر بإخلاء المدينة من الجنود حى 
بخفف من وطأة القحط: فلمًا ابتعد نحو عشرة كيلومترات» عاد 
إليها الشاه إسماعيل الصفوي. 


)١(‏ دخلها العثمانيون مرات: ظ 
-۱1 رجب ۹۲۰ھ/ ٤‏ أيلول (سبتمبر) ١١٥۱م‏ دخلها سليم الأول. 
- وج حرم ٤١۹ھ‏ / ١7‏ تموز (يوليو) 5 167١م‏ دخلها سليمان الأول القانون. 
- وعاد ودخلها سليمان القانوني سنة 966ه//1214١م.‏ 
- ودخلها مراد الثالت سنه ۹۹۰ھ/ ٦7ھ‏ 


تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۳ آب ۶ م ۹ 


ويقال : رنه كان متبقياً بها نحو خمسة وأربعين ألف عثماني 
انقض علیهم الا هالی وقطعوا رژوس آغلبهم وحلوها 5 
الرماح. وخرجوا یستقبلون الشاه إسماعيل الصفوي» كما 
دارت بعد ذلك بعض سر ید بين الحانبين في اثناء ۱ انسحاب 
العثمانیین إلى بلادهي أن كنا جع یم الا لاف من الجانبين 

مکث السّلطان سلیم الأول أسبوعاً في مدينة تريز» وکان 
منعقد العزم على إتمام خطّته الحربيّة في إيرانء إلا أن جنده 
أرادوا العودة إلى بلادھمء فتوقفوا عن القتال لاشتداد الرد 
وتأذييم من الرّمهرير. وقلة الرّاد. > فتمردوا على السلطان؛ فقفل 
راجعا إلى أماسية فی الأناضول. الا أنه لم یفلت من مرد عليه من 
اجند: فقتل کثیرآ منهم» ومن فادتهم وفتل فاضی اسم 
جعفر جلبيء لا لأنه أوعز إليهم أن يعصوا السّلطانء وأن يكمُوا 
عن التَّقَدم. 

وبعد تشالديران فحت أمام العثمانيّين طرق أذربيجان 
والقوقاز وبغداد» بعد ضمٌ المناطق الجحبليّة الممتدّة من أرضروم 
إلى ديار بكرء واعتراف الحكام احلیین وزعماء العشائر فی هذه 
المناطق بالسّيادة العشمانتة . 


(۱) تاريخ الدولة العثمانیّة من النْشوء إلى الا نحدارء د. خليل إينالجيك» ٥٢ء‏ 
دار ا مدار اد سلامي» بر وت ط ۰۲۱ ۲م. 


رترت على هذا النصر دخول إقليم أذربيجان وكردستان في 
حوزة العثمانين. 

وكانت هزعة الشاه إسماعيل الصَّفوي قد ذاعت في کل أنماء 
(یران وبلاد ما وراء الهر ٠‏ فتجمع | وزبك بقيادة عند خان 
وتقدموا إلى هراة فاستولوا عليهاء ثم دخلوا مشهد التي اخلا 
القزلباشية» وواصلوا نقذمهم إلى نيسابور وسبزوار 3 
الأوزبك في خراسان عامّین» كان فیهما الشّاه إسماعيل الصفوي 
مشغولاً باحافظة على الناطق الغربيّة لبلاده خوفاً من 
العثمانيين» ولكن حينما علم بوفاة المُلطان سلیم سنة 
۹ وتول ابته سلیمان (القانون) الُلطة 
وانصرافه عن (یران؛ 3 جيشه وتوجه من قزوین إلى 
خراسان. ليخلّصها من أيدي الأوزبك الذين آخلوها له 
رعادوا إلى ما وراء النهرء ودخل الصَّفُويُون مشهد وهراة دون 
فتال. 

وکان ملوك اک (جورجية) ؟ فل انتهزوا فرصه انشغال 
إماعیل الصفوی. وأرادوا لدم لا حتلال أردبيل وقزوین 
العاصمة بعد تريزء فأرسل شم شاه إ ماعیل أحد قوّاده واسمه 
دیو سلطان(' فخاض عدہ حروب ضلهمء واستطاع 
الاستيلاء على كثير من مدنہم » ومنها شيروان وتفليس. 


126۷1. وقد تنطق دیف ومعناها الشيطان‎ )١( 


تشالديران ٢‏ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ۹٤ء‏ ۷۱ 


اہکٹ كل هذه اخروب: رخائّة هزعة تشالدیران صحة 
الشاه إ ماعیل الصَّفويء وأصيب بنوع من الانطوائيّة وا حزن 
أذت في النهاية إلى إصابته بالسّلء وتوئی في عنفوان شبابه سنة 
۰ءء وكان آنذاك في الثامنة والثلائین من عمره. 


وهكذا انتهت حياة الشاه إ ماعیل الصّفوي الذي أسّس 
دولته على بناء مذهبي متطرّف ومتشدد. لكي يستغل الوازع 
الذيني. رالعاطفة المذهبيّة» حتى حارب المسلم أخاه السلم 
وقیل على يديه مثات الألوف من المسلمين دون ذنب أو جريرة 
إلا عدم سر بعد أن قدم خدمة لدول الغرب لا 
تقڈر بثمن» لقد أوقف الفتح في القارة الاوربیةء وقد أضحت 
(فيينة) عاصمة التمسة في قبضة العثمانیین» فهنتوا وسعدوا 
بالشراع الذي نقل إلى أرض الإسلام» وبين آبنائه» فسلموا 
وسلمت بلادهم بسبب حقد الشّاه إسماعيل على كل مسلم في 
العام إن لم يكن على مذهبهء قاستحل الماءء وحالف الأعداء. 


ما بعد تشالدیران 
العنمانیون والماليك 


ازداد التقور ب بين العٹماین ومصر » بست : 


-١‏ | م يبايع جم س یرل الفاتح أنحاه نازید الثاني و تمع 
جندا نی کرمان. وداهم بروسّة واحتلها: ولکن السلطان سازید 
الثاني سیر له جيشاء فانہزم جم وفر وهو جريح. ووصل فونية ) 
ومٹھا سار مع أتباعه ال مصر سنه ۸ ۸۴م فأكرمه 
السلطان فایتبای وحمأه. 


2 لتعدی الماليك على ولاية ذي القدر ١ ٩٩‏ التابعة للذولة 
العثمانة فأراد المُلطان تاديبهی حصو صا ون جمشا عغمانتا 
هرم تال الإسكندرونة, مع تکرر جاوز المماليك الحدود. حي 


)١(‏ ذو القدرء أو أبناء دو القادر في مرعش والبستان وما حوها وملطة 
وخربوت (*958-1/1ه/559١1511-1م),‏ أوّل أمرائهم زين الدين عبد 
الرشید فراجا بن ذو القادر ۷۰۷ھ ۱۴۳۹م ہس عل بك بن شاه 
سوار (۹۲۸-۹۲۱ھ/ ۱۵۱۵ -1651م), ثم ضمها العثمايون. لرل 
الإسلامية ٤‏ 1۵). 


ما بعد تشالدیران العثمانیون والماليك ۷۳ 


وصلوا في إحدى ا رات إلى قبصرية. وأرسل المماليك الأسرى 
للسّلطان العثماني وإبلاغه أنه لا یسژھم تحارب المسلمين بعضهم 
مع بعض. 

- و سنة ۰ ٣۱م‏ أعلم الشَاه إماعیل الصفوي 
ملك مصر قانصوه الغوري ہما مضمونه آل السلطان سليم ذو 
جروت ون العثمانيين فی نمو مدهش. ودولة العجم الصفویة 
ومصر الماليك مهددتان منها . 

حالف قانصوه الغوري سلطان الماليك مع الشّاه إسماعيل 
الصفوي ماربة الدولة العثمائیّةء ولا علم الغوري تأهب 
السلطان سلیم الأول محاربته . آرسل إليه رسولاً يعرض علیه أن 
یتوسط بینه وبين ن العجم لابرام ات فلم یقبل» بل طرد 
السّفير بعد أن أهانه» وسار بجيشه إلى بلاد الشام قاصداً مصر. 
مرج دابق 

استعد الغرري حاربة سليم اول فتقابل ا حیشان یوم 
الأحد ۲۵ رجب ۲۸/۸۹۲۲ آت (أغسطس) ٦ء‏ شال 
حلب؛ في مرج دایق » وهزم الغوری لخيانة بعض راف 
ویسیب الدفعية العلمانیّة وقل الغوری فی أثناء انہزام ا حچیش: 
و عمره فانون سنه. 


سار سلیم الأول جنوبا بکل سهولة» ودخل حماة وحص 


ودمشق؛ وعين ها ولاة تابعين له وقابل من بالدن من 
العلماء؛ وأحسن وفادتہم: وفرْق الإنعامات عل الساجد 
وأمر بترميم ا جامع الأمرى بدمشى ؛ و صل السلطان الجمعة 
به. اضاف الخطيب حینما دعا له عبارة «خادم الحرمين 
الشریفین) لأوّل مرة» وبقيت حي سقوط الدّولة العثمانية. 
الريدائيّة 

انتخب الماليك طومان بای خلفاً للسّلطان قانصوه الغورى 

لا وصلهم خبر موته. وارسل إليه السلطان سلیم الأول یعرض 

عليه الصّلح. يشرط اعترافه بسيادة العثمانین على مصر فلم 

یقبل» واستعذ لملاقاة جیش العثمانیین» ولكن العلمانین دخلوا 
غزَّة» وهزموا مقدمة جيش الماليك» وساروا نحو القاهرة» حي 
وصلوا شرت شاه ولي ۲۹ ذي اد سن ۹۲۲ھ/ ۲٢‏ كانون 
الثاني (يناير) ۱۷٥۱م‏ بدأت المعركة الخاسمة التي عُرفت 
بالریدانة وی فى أثناء القتال فصد طومان باى وبعض الشجعان 
مركز السّلطان سليم الاول؛ وقتلوا من حوله. وأسروا وزیرہ 
سنان بك وقتله طومان باي بيده ظناً منه أ أله هو السلطان سلیم 
الال وم تنفع شجاعتھم شا بل تغلب عليهم بمدافعه 
وبمدافعهم التي استولى عليها زمن ا حرب. 


مأ بعد 


4 


نیون و 


الماليك 


مرج دابق ( ۲٢٣ھ‏ ۔ ۱١۵۱٦٢١‏ م ( 


الريدانية ( ۲ ھ ۔ ۱۱۱۷م) 
1 


۷۵ 


العثمانیین والماليك 


۵ ها _۔ 6۳۸ ۱ ح 
بين الحتمانیین وا 


۷٦ 


ما بعد تشالدیران العثمانیون والماليك ۷۷ 


وفي ۸ الحرم ۹۲۳ھ/ ۳۱ کانون الثاني (ینایر) ۷١٥۱م‏ دخل 
العثمانيُون مدينة القاهرة؛ على الرّغم من مقاومة الماليك الذین 
ا من شارع 5 و منزل لئ حی فیل منهم 
ووفع 55 د ا لذن ی ۲۱ ربیع الأول 
دولة المماليك: ولكن کیت خر حاضرة في مصرء 7 
عليهم نہائیاً الا محمد على باشا سنة ۱۸۱۱ء في مذجة القلعة. 


وحضر السّلطان سليم الأول ا حمل الشریف وقافلة الحجاج 
الق ترس معها الكسوة الشّريفة إلى الأراضى الحجازية. وأرسل 
22 العتاد إرسالها إلى ا حرمَيْن بقصد توزیعها على الفقراء من 
عهد السّلطان محمد جلي العثمانی. 


ومما جعل لفتح مصر أهمية تاريخية عظمى. أن محمد محمد المتوكل 
على أللهء آخر ذریّة الدولة العياستة الذى حضر أجداده إلى مصر 
بعد سقوط بغداد مقر الخلافة العباسية في قبضة هولاكو سنة 
٦۳۳ھ ٠‏ كانت له الخلافة بمصر اسما تنازل عن حقه 
في الخلافة الا سلامية ميه إلى السلطان سليم الأول العثمانی: وسلمه 
الاثار النوية الشریفة: وهی البیرق رای والردة وسلمه 
أيضا مھا تيح الخرمين الشريفين: ومن ذلك التاریخ صار کل 
سلطان عثماني أميراً للمؤمنين» وخليفة على المسلمين اسما 
وفعلا. 
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مدبحة القلعة ۱ءء 
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ما بعد تشالدیران العلمانیون والماليك ۱ ۱ ى۳ ۸۱ 


ر ۱ سا سلیم الأول بول أبناء سی نان یش 

وف آوائل آیلول 555 ۷ء سافر المُلطان سلیم 
الأول من القاهرة عاندا إل القسطنطيئيّة . الو تي صارت من ذلك 
الوقت مقر الخلافة الإسلامية. 

وف ۲۰ رمضان ۳ ۱ اتشر ی الأول (أكتوبر) ۷١٥۱ء‏ 
رصل السلطان سلیم دمشق وحضر الاحتفال باقامة الصّلاۃ 
ال مر في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر حي الدین بن 
العربي ٤‏ ۳ احرم ٤‏ ۲ ه/ شاط (قرایر) ۸ ووصل 
إلى القسطنطينية في ۱۷ رجب ٢۹۲ھ/٥۲‏ تموز (یولیو) ۸٥٥۱ء.‏ 


دیو البحرية 10111 
وصل إلى الخليفة العثمانی سليمان خان الأول القانونی سنة 
۳ سير من قبل صاحب دعل باق پسسجد به » وارسل 
صاحب كاجورات أيضاً من يطلب عونا : ضد البرتخالیّین الذين 
ارسل لسلطان سليمان خان الاوّل إلى سليمان باشا وال 
کر أسطول بحري بثفر السُويس على ابس لا جر 
تحاربة البرتغالیین وفتح عدن وبلاد اليمن» حى لا تستولي 


۸۲ معركة تشالديران 


عليها الرتغال أو أي دولة أوربيّة أخرى. فصدع سلیمان باشا 
بأمره. وشیّد عمارة بحريّة هائلة مؤلفة من سبعين سفینة: 
وسلّحها بالمدافع؛ وسار بها في حزیران (يونيو) ۱۱۴۸م ومعه 
عشرون ألف جندي. فاحتل عدن ومسقط ؛ وحاصر جزيرة 
هرمز عند مدخل الخليح العربي» وطرد الأسطول البرتغالی من 
هناك کلیّاء 1 قصد كاجورات» وفتح أغلب الحصون التي 
أقامها البرتغاليون هناك. لكنه أخفق أمام ثغر ديوء بعد أن 
حاصر ه مد م قفل راجعا مما غنمء وفتح باق اليم امین 
وجعله ولایة عثمانية. 


خاتمة 


قدّمت هذه الأجزاء العشرين» الق شکلت سلسلة (المعارك 
الکبری في تاريخ الإسلام)» وکنت آنوي منذ الجزء الأول الذي 
صدر سنة ۹٦۱۹م‏ أن 2 هذه السلسلة باداب الحرب في 
الإسلام. والتي لخصها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصيته 
خیش نتوین اوه وفو جثت جثت باللَجنة الدوليّة للصليب الأمر 
ف جنیف" "۰۲ تصدر كرّاساً أنيقا ملونا. بصور تارجيّة هامّة 


انه : of Islamic - arab history‏ ا 2 فائع من 


بد ری اد اش ا ری ا 
مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسية» حيث أضفى عليها 
صعته الانسانية» وت على التقبّد ہا من حیث الا حترام 
الانسانی الذي جتم حماية حقوق المقاتلين» وضحايا الٹراعات 


)١(‏ وعنوانها: 19 De La Paix, 1202 GENEVA‏ ۰۸۷6۸۷۶ تلیفا کس 
۷ (۲ ۲ ۰ ). 


۳ ۱ الخاتية 
i"‏ 
المسلحةء ويقيّد من وسائل استعمال ا 
اين في انا شارت ری و ر استعماها ضد ال مد 

إن ا النظرة المتأنية تین یلا ۶ ور صرح مدی حر ص سر يعنة 
الإسلام السمحای وحرص فا ده جیوش السلمين على احترام 
إنسانيّة الخصم. سواء كان هذا اخصم مقائلاً أو أسيراً أو مدن 
أعزل» ممّا يؤكّد | أن هذه الشّريعة كانت إحدى الموارد الى نبل 
منها القانون الدولي الإنسان''' قواعده ومبادثہ السّامِية. 


دهب الإمامان مالك والأوزاعي إلى : لا جوز بحال من 
الأحوال قتل الشساء والصبيان من الاعداء: تس ہم آمل 
الخرب»؛ وجاء القانون الدُولی الإنساني يؤكد على هذ 
الاتفاقيتين الأولى والثانية والبروتوکول الأول. 


)01 القانون الدرلي الإنساني يعتمد مصدراً له على : اتفاقيات جنيف الاربع لعاء 
۹ء الق صدنت عليها ۱ دولة؛ والبروتوكوليّن (اللحقَین) 
الإضافيين لاتفاقيات جنيف؛ والصادرين عام ۱۹۷۷م وقد صدّق عل 
الروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م: ١٦۱۲دولة‏ حت الآن: وقد صدّق على 
البروتوكول الثاني لعام ۷ ١١١‏ دولة حى الآن» ومبادئ القانون 
الدولي كما استقر مها الغرف ومبادئ الانسانة والضمير العام: بالإضافة إلى 
القواعد الإنسانية المستمدّة من أي الفاق دولى. 


ا نام ۸۵ 


وإذا كان القانون الدولی الإنسانى قد أتى ہیا من القواعد 
والمبادئ تہدف إلى حماية ضحايا التّراعات السلحت > بحيث تكفل 
هم الرعاية والعناية الكافية» علاوة على توفير الاحترام والحماية 
لهم في حالة وفاء تیم أو فقدهم. فضلا عن حماية السّكان المدنيين.. 
وهذه القواعد مستقرة في الفقه الإسلامي» الذي أرسى قواعد 
المعاملة الإنسانيّة للعدو الذي ا يستطيع قتا لأ وم بین 
المقاتلين وغير القاتلین» وضمن حصانه المبعوثين والرّسل وحظر 
الخيانة في ارب لقد أوجب الإسلام حسن معاملة الجرحى 
والمرضى. رسيم مقاتلتھم اض المثلة بهم 

جاء 0 القرار الکرم: « وَبِطْهِمُونَ الطعام 7 خی یشک 
وتا وأ سرا 02 > [! لانسان : 1/۷ وقال اس يد : 
:و بالأسرى خراً»» KEY‏ المسلمين على 4 خسن 
معاملتهم منذ آکثر من ألف ستق حيث كان الأسرى يلون 
ویذبون ومع أطرافهم ثم یستعبد بعض منهم. 

وكتب الفقه تزخر بالكثير من الکتابات تحت مصلّف لیر أو 
الغازي» حيث آضاف الفقهاء التّفريعات تکملة للأصول. 
وراصلوا الاحکام فقذم اجتهادهم نظريّة متكاملة في القانون 
الدولي الانسانی العاصی سبقت به وڈ الإسلامية اجتمم 
الذولي بأكثر من ألف عام. بل ولا تزال تسبق ہما یظالب به 
الفقهاء المعاصرون بمزيد من ا حمایة لضحايا الٹراعات المسلّحة. 


۸٦‏ ظ الخاتمة 


ما سبق» نصوص من كرّاس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
إلى ثمانين بالمئة في القانون الدولي الإنساني؛ المصادق عليه من کل 
دول العام مقتبس من قوانين الحرب في الشريعة الإسلامیّة 
ولكن شتان. فهو في القانون الدولي الانسانی توصيات طالا 
خرقت بلا رقيب أو وازع من ضميرء بينما هي في الإسلاء 
عقيدة يلتزم ما برقيب ذاتي» ومحاسبة من الله تعالى. 

3 أورد الكراس مادح من تارا الا سلامی و تطابقه مع 
القانون الدولي الإنساني بطريقة مناسبة» حيث في الضَفحهة 
الواحدة: النص من التاريخ الإسلامي على يمين الصّفحة؛ وعل 
صورة ملونة مناسف وأمثلة ذلك : 

في الإسلام: النفس الإنسانیّة أشرف النفوس في هذا العالمء 
(فخر الدين الرازی ٤‏ تقسیر ه). 

5 القانون الدولي» المادة الثالعة : لأسرى ا خرب ۲ جمیع 
الأحوال حق احترام اشخاصهم وسرفهم. ۱ 

٤‏ الإسلام: من جمیل عاده السلمن و کر یم اخلاقهم؛ أن 
مال آسره صار آمنا. 
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وف القانون الدڈولی: المادة السَادسة عشرة من . الأتفاقئة العالعة 
الخاصّة بمعاملة أسرى ال حرب أشارت إلى المعاملة الافضل. التي 
تنح بسبب الحالة الصّحيّة للأسير أو وقفاً لعمرة أو مؤمّلة أو 
مهنته» ونصّت الادة الرابعة والأربعين من الاتفاقية ذاتها على أنه 
يجب معاملة الضباط ومن في حكمهم من الأسرى بالاعتبار 
الواجب بر تبهم وسنهم. ظ 

في الإسلام: لا يتل طفل ولا شيخ ولا امرأت ولا تہدم 
العابد. ولا تعقر نخلة» ولا تقطع شجرة مثمرة؛ ولا ندب شاة 
ولا بقرة ولا بعرا 1 لمأكلة. 

وني القانون الدولي» المادة 5١‏ : السّكان المدنيُون لا يجوز أن 
يكونوا محلا للهجوم. وني المادة ۵۳: الأعيان الثقافيّة» وأماكن 
العبادة لا تكون علا للهجوم أو الردع وی المادة ۵6 : يحظر 
مهاحمة أو تدمير الواد الغذائيّة » والمناطق الرّراعيّة واحاصیل» 
وا ماشیةء ومرافق الیاه.. الى لا غنى عنها لبقاء السّكان المدنيّين. 
في ال سلام : لا يفرّق بين آفراد العائلات الق وفعت في 
الا سر. ۱ 

وفي القانون الدولى نصّت الادة ۸۲ من اتفاقيّة جنیف الرابعة 
لعام ٩۱۹4م:‏ يقيم آفراد العائلة الواحدة» وعل الأخصّ 
الوالدان والأطفال معا طوال مدَّة الاعتقال فى معتقل واحد.. 


۸۸ ظ 000 الخاتمة 


ویجوز للمعتَّلين أن يطلبوا أ خذ آطفاشم غير شین والذين 
يتر کول دون رعایة عائلة: لیعتقّلوا معهم. یقیم افر د العائلة 
الواحدة العتقلون كلما أمكن في البنی نفسه 7 لهم 
نکان اقامة منفصل عن باق تس ٤ئ‏ اللسهيلات لازم 
للمعيشة في حياة عائلية. ۱ 


كما نت الادة ۷٢‏ من البروتيكول الأول اللحق باتفاقيات 
ال 


0 عمط جرع ولاتكشف عورة. رل 


وف - الدولي نظ لبروتوكول الأول لعاء ۱۷ء 

واللحق بأحكام انفاقات جنيب الأربعة لعام ۹۶ھ المادة 
۹ حطر الأمر یعدم اقا احد على ورل ابا أو بد یل 
الخصم بذلك. أو إدارة الأعمال العدائية على هلا الأساس. 
والمادة 7 ٠‏ لا جوز أن بکون الشخص العاجز عن القتال حلا 
القتال. ٠‏ 
بالغدر. 


ا لیا تی ۸۹ 


ونصت اتفاقعّات حتف ار لعام ٩‏ ۱ م على حطر 
العاملة الثارثة ضد ضحایا الداعات السلحة 


في الاسلام: حمل عتبة بن عامر الجهني إلى أبي بكر الصدیق 
رضى الله عنه رأس أحد القتل من الشر کین فغضب أبو بكر 
لذلك؛ وكتب إلى قوادہ: «لا يحمل اي راس وال بغيتم - أي 
جاوزتم الد لشفي - ولكن يكفيني الكتاب والخبر». 

وأشارت اتفاقيّة جنيف الأولى لعام ۹٢۱۹م‏ إلى تنظيم دفن 
الموق؛ واحترام جثثھم؛ كما ألزمت المادة ۳6 من الروتوکول 
الأول باحترام رفات الا شخاص الدية يتوفون بسبب الاحتلال 
أو في أثناء الاعتقال. أو بسبب العملیّات الحربيّة. 


في الإسلام: وفد قوم من أهل سمرقند على الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزیز وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباہلی؛ حيث 
العزيز إلى واليه في مرقند سليمان بن أبي الشُرّي وأمره بأن يرفع 
شكواهم إلى القاضی هيع بن حاضر الناجی. فإن ثبتت الواقعة 
. الواقعت وأمر بإخراج المسلمين من الدينة. 

وهذه قضة خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جدال: 
ونوع فريد من فضایا العالم بلا خلاف. أن تحکم الدولة القوية 


۹۰ الخائمة 


التتصرة على نفسهاء وهي في أوج عزّہا في فتوحهاء بل انا 
(القطي الوحيد المتفرد). وهنا الفارق بين قطب واحد حاكم 
متصرّف بلا رقيب ولا ضمیر؛ وبين قطب واحد برقيب هو الله 
تعالى وشرعته. 


وی القانون الذولي. آلزمت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 
الثالثة لعام ۱۹۰۷م الأطراف ا تعاقدین بألا يبدؤوا ممارسة 
أعمال الحرب قبل إخطار سايق لا لبس فيه» ويكرن إما في 
صورة إعلان حرب بسبب إنذار نهائي تذكر فيه الذولة موجهة 
الانذار طلباتہاء وتطلب إجابتهاء وإلا عدت الحرب قائمة. 


إل آن اتفافية لاهاي لا تتضمن جراء معنا عل الطرف 
المنسبّب في نشوب الحرب» ومن ثم يخضع إعلان الحرب لقواعد 
المسؤولية الدولية الق یعا ها القانون الدولي العام. 
د 32 i2‏ 


۳ 
20 24 ie 


يقول تعالی نی محكم التنزيل: ین لان بقرت باتهم 
یش من ا َه عل نسرهم شید @ ان اما ين يردا 


سے گے کر چ ے2 م 


بعر حق إل أت بقولواً رسا اه (الحج: ۱۰-۳۹/۲۲]. 


ولوا فى سیل ال ادن بتک ولا سدوا ارک 
لَه لا یت اسب © )€ [البقرة: ۱۹۰/۲]. 


۹۱ ۱ ٠ الخاتمة‎ 


۱ إن الااساس الأخلاق الذى قامت عليه الفتوحات 
الاسلامصف وكان عليه اهاد یستقیم مخ کل أساس سلیم 
لكل اعتقاد 59 فو وهو دستور خالد لاداب الحروب. 


في الطري ۰۲۲۱/۳ والکامل في الثَّار یع ۲/ ۲۲۷: 

قال الخليفة الراشدی الأول ابو بكر الصدذيق رضي الله عنه 
خیش سب بد دید مودعاً: 

دیا یا الناس» قفوا آوصیکم بعشرء فاحفظوها عئی: 

١‏ - لا خُونوا ولا لوا 

۲- ولا تغدروا ولا اک 

۳- ولا تقتلوا طفلاً صغب را 

وب ولا شیخاً كيرا ولا امرأة. 

۵- ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه. 

1- ولا تقطعوا شجرة مثمرة. 

۷- ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إل لأكلة. 

۸- وسوف رون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ٤‏ الصوامع؛ 
فدعرهم وما فرغوا أنفسهم له. 


۹ انا ية 


۹- وسوف تَقُدَمُونَ على قوم یأتونکم بآنية فيها آلوان 
الطعام . فإذا أكلتم منها شیئاً بعد شىء فاذكروا اسم الله عليها. 

۰- وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم. وترکرا 
حوضا مثل العصائب فاخفم رهم بالسيف خفما اندقعوا با مسم 
له . 

فالسلمون لا یقاتلون إلا القاتل في ميدان العرکةه ضمن 
آداب محدّدة لخصّها الصدّيق رضی الله عله یش أسامة بن زيده 
نهل ارتقى القانون الدولي الانساني إليهاء وإلى تطبيقها البوم 

7 2 ذلك ازإكرئ لمن کان لم له 15 * قب آو آلف الس وهو 
سهد 9©)) (ن: ۲۷/۰۰]. 


تمت سلسلة: 


العارك الکبری فی تاریخ الإسلام 


رس ا سر رس مر ۸ 7 یھ 
مم ےرت 00 
امن 4 [الأحقاف: .]۱٥/٥١‏ 


مصادر ومراجع الأجزاء الخمسة الأخيرة 
حطين, عس جالوت؛ أنقرة: القسطنطينية , تشالديرات 


- أخطاء يجب أن تصحح في التّاريخ الدولة العثمانية» الدكتور 
حمال مسحو د والدكتورة وفاء جمعة وعلى أ حمل لن دار الوفاء 
المنصورة.ء الطبعة الثالثة ۱6۲۲ه/ ٢۲۰۰م.‏ 


- أطلس التاريخ العربي الاسلامي. الدكتور شوق أبو خلیل: 
دار الفكر - دمشق › الطعه الخامسة ۲ ه/ ۲۰۰۱ م. 


- الاعلام خر الدین الرّرکلی دار العلم للملا ين 77 یروس 6 
الطبعة الرابعة ۱۹۷۹م. 


- الانیق في الناجیق» الزردکاش بن أرتبغاء تحقيق الدکتور 
إحسان افندی» جامعة حلبء معهد الراٹ ١٤٦۱ھ‏ 
6 م. 


- الأيام الحامة في الحروب الصليبية. بسام عسليء دار 
النفائس» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م. 


۹٤‏ ظ ظ الصادر والمراجع 


- إيران وعلاقاتها ا خارجیة في الغصر الصفوي؛ نصر ال 
فلسفي. تر حمة حمد فتحي یو سف الريس› دار الثقافة 
للطاعة والنشر - القاهرة ۸۹ 

- البداية والنهاية» آبو الفداء الحافظ ابن كثير الأمشتی: مكتبة 
المعارف بيروت» ومكتبة النصر الرّياض» الطبعة الأول 
۹۶۹ھ 0 ا 

- البوبہیّون والخلافة العباسيّةء الدكتور إبراهيم سلمان 
الکرویء مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع: الطبعة 
الأول ۲ | IAT‏ 

- تاریح اين فاضي شهبة ؛ نحقيق عدنان درویش: دمشق 
۷ھ ۱ 

- تاریخ ا خلفاء جلال الدين السیوطي؛ تحقيق محمد عي 
الذين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكرى. القاهرة. 
الطعة الأول ۱ھ ۱۹۵۲م. 


- تاريخ الدولة ‏ العثمانية العليّة. مروت بكتاب الشّحفة الحليمية 
الثقافية ٠‏ الطعة الأولى وا 


المصادر والمراجع ۵ 4 


الجابي» دار البصائرء دمشق» الطبعة الثالثة ١٠٤٠٠ھ/‏ 
۸۵ 


بی تاريخ الشعوب الاسلامیّة كارل بروکان» دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة 1978١م.‏ ظ 


- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» كلود کاهن» دار الحقيقة 
- بیروت › الطعة الثانية ۸۷ھ م. 
سے ا ا وإيطالية وجزائر 
البحر المتوسط. : یں نات دار کی العلمة دول 
تاريخ. 
- تاریخ المماليك 5 مصر وبلاد الشامء الدكتور محمد سهیل ۱ 


طقوش» دار النفائس - بيروت» الطبعة الأول ۱1۱۸« 
۷ء 


- التشيع العلوي والتَّشْيّع الصَفوي. الدکتور علي شريعتي» دار 
الامبر > سروب » الطبعة الأولى ٦ھ‏ ۱ 

- تیمورلنك عصره حياته آعماله رسالة دکتوراه الأستاذ مظهر 
شہاب؛ جامعة القديس يو سف - بيرووت ۱ھ مم تطبع 
حت ۲۰۰۵م. 


سب تيمورلنك › هارولد لا مب تعریب عمر أبو النصر : 
3 ,رو ہے e‏ 


س المسهة الإسلامية ٤‏ عصر اخروب الصلسة الد کتور حا مد 
غنيم أبو سعید؛ دار الثقافة للظباعة والنشر - القاهرت 
الطبعة الثانية ٤ھ‏ ٣۱۹۸م.‏ 


3 حاضر العام الإسلامي. لوثروب ستودارد. دار الفكر 5 
لحر وب 6 دوب تاريخ. 

- الحركة الصليبية» الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور» مكتبة 
الأنجلو الصرية القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۱۳م. 


- دائرة العارف الاسلامية دار الفکر مد لسر وات ) دوں تاریخ. 


سے 
ہے 


- الدّعوة إلى الإسلامء السّير توماس آرنولدء مكتبة النهضة 
امصر یه الطبعه الثانية» ۸۷ 


س دول الإسلام. سمس الدين محمد بن أ حمل بن عثمان الذهی » 


۳ جسن مرو دار صادر یروب الطبعة الأول 
۹ھ 


- الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط. الدكتور 


على عمل الصلابى : دار التوزيع والنشر الإسلامية ب 
القاهرة؛ الطبعة الأولى ۲۰۰۱/۸۱۲۱م. 


ا مصادر والراجع ۹4۷ 

- الذُول الإسلامیّةء ستانلی لين بول» نقله من التركية إلى العربية 
حمل صبحى فرزات ‏ مکته الدراسات الاسلامیة بدمشق؛ 
دول تاريخ. 

- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الدكتور عبد 
العزيز الشناويی» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرت ۱۹۹۲ء. 

دیل الرٌوضتین تراجم رجال القرنين السادس والسابع › 
شهاب الدین القدمی (أبو شامة)ء دار اخیل: دوں تاریخ. 

58 رحلة أبن بطوطة (أدب الرحلات) دار التراث ند مروت »> 
۸ ه/ ۱۹۱۸ م. 


السلطان محمد الفاتح. فاتح القسطنطییّة وقاهر الروم 

الدکتور عبد السلام عبد العزیز فھمی؛ دار القلم» دمشق - 

بير وت » سلسلة أعلام المسلمين. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك تقى الدین أحمد بن على ا مقریزی: 
تحقيق الدکتور نقولا زيادة» بدء نشر الجزء الأول ١۱۹۳ء.‏ 

- الشقائق التعمانّة في علماء الدولة العثمانیةء طاشكبري زادة» 
دار الکتاب العربي» بیروت ۵ هه ۵ ۱۹۷م. 

- صبح الاعشی في صناعة الانشا آحد بن علي القلقشندي 

وزارة الثقافة والارشاد القومی. والوسسة المصريّة العامة 

للتّأليف والترجمة والظباعة والنشرء دون تاریخ. 


۹۸ المصادر والمراجع 


- صحوة الرّجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية؛ موفق بني المرجة» مؤسسة صقر الخليجح - 
الكويت 1۸۶6ھ 

1 صلاح الدين وعصره ب. ه. تيوباي . ترجه ممدوح 
عدوانء دار اخندی - دمشیء الطبعة الأول ۳ھ 

- الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن ما منيع الزُهري» دار صادر 
- بیروت: ۱۳۸۸ھ/ ٦۱۹۸ء.‏ ۱ 

- العیر ودیوان المتدأ والخيرء ابن خلدون. دار البيان» دون 
تاریخ. 

- عجائب القدور في آخبار نیمور» ابن عربشاه: شهاب الدین 
أحمد بن محمد الدُمشقي: موسسة الرسالهة. الطبعة الاول 
۹A٦‏ . 

- العراك بين المماليك والعثمانيّين الأتراك ابن أجا: محمد بن 
حمرد الحلي» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الفكر - دمشق 
۲/۲ 1م. 

- العلاقات العربية الک من آلنظورین العربي والٹرکی؛ طبع 
معهد البحوث رالدراسات العربية» ومركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية بإسطنبول ۱۹۹۳-۱۹۹۱ 


المصادر وا مراجع 0" 00 ۹۹ 
باشراف الأستاذ أكمل الین إحسان أُوغل؛ والاستاذ 

- فتح القسطنطينيّة» برناردين كلتي» ترجمة شكري حمودٴندیة 
مكتبة النّهضةء بغداد 1957م. ٠‏ 5 

- القاموس الاسلامی. أحمد عطيّة الله » مكتبة النّهضة المصريّة. 
القاهرة. ۳ ه/ ۹۲۳ ۱. ۱ ۱ 

- قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشَّام أحمد مختار العبادي 
روت ۹ھ ۱ ظ 

- الكامل في التاريخ» ابن الأثير ا جحزري؛ طبع إدارة الطباعة 
المنيرية» القاهرة ۸١٤١١ه.‏ 

- كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والیزان أبو 
العباس نجم الدين بن الرّفعة الأنصاري» تحقيق الدكتور محمد . 
أحمد إ ماعیل الخاروف. جامعة الملك عبد العزيزء ومركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى. الطبعة الاول 
۰ ھ/ ۱۹۸۰م. 


- كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم 


الحميري» تحقيق الدكتور إحسان عباس؛ مؤسّسة ناصر 
للثقافة» الطبعة الثانية ۱۹۸۰م. 


۱۰۰ المصادر والمراجع 


کتاب الروضتین ٤‏ آخبار الذولتین شھاب الدين انقدسي 
(آبو شامه) ‏ دار اخیل - یروب :؛ دوں تاریخ. 

- مارکوبولو. قصص الرحالة والکتشفن ۹ء دار العارف 
دمم › دون تاریخ. 

- محمد الفاتح . الدكتور سام الرشيدي. مكسة الإرشاد حلم » 

ودار العلم للملا ین ببر وت ؛ ا لطیعة الثائة ۸0۹9 

المدخل إلى تاريخ الحضارة. الدكتور جورج حلذاد مطبعة 

الجامعة السورية ۸ ۱۹۸ م. 

" مروح الذهب ومعادن الجوهر. على س احسین سض على 
السعودی» دار الفک - لسر و اسب 6 الطعة الخخامسة ۲۳ ه«ر/ 
۷۳ ۱ م. 


۱ 


- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح؛ الدكتور على محمد محمد 
الصَّلأبيء مكتبة الصحابة الشارقةء مکتبة الّابعین القاهرت 
الطبعة الأولى ۱۲۲ه/۲۰۰۱م. 
طرخان: (الالف كتاب ۰)۵۹۲ مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة ۱۱ م ظ 

- الظفر فُظز ومعركة عین جالوت» بسام عسل دار النفائس - 
سر وات ) ۰ھ[ ۱۹۸۰م. 


المصادر والمراجع ۱ ۱ 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
زامباور» مطبعة جامعة فؤاد الأولى ۱۹۵۱م. 

- معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت ا لحموی؛ دار صادر 
بیروت» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ء. 

_- معجم الدولة العثمانیةء الدكتور حسين مجيب الصری» مكتبة 
الأنجلو المصرية - القاهرت دون تاريخ. 

- معركة عين جالوت. الدكتور محمد ضاهر وترء الطبعة الأولى 
۹ ھھ/ ۱۹۸۰۹م. 

- المنح الربانية على المح الرهانیّة» محمد بن أبي السرور البکری 
الصديقي؛ محمیق الدكتورة ليل الصبَاغء دار تا الطبعة 
الأول ۵ ۱ه/ ۱۹۹۵م. 

- الموسوعة الثقافیةء کتاب الشعب: القاهرة» دون تاريخ. 

- الموسوعة العربية العالميّة» الطبعة الأولى الرياض. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. (ترائنا) ابن تفري ‏ 
بردي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية 
العامت ۱۳۸۳ھ/ ۱۹۱۳م. 

-النوادر السلطانية وا حاسن اليوسفية. أو سيرة صلاح الدین 
بہاء الدین آبو احاسن یوسف ابن شدادء (ترائناک تحقيق 


۷۲+ ۱ ۱ ۱ ۱ المصادر وا مراجع 


الدکتور جمال الدين الشَّيّال الدار الصرية لیف 
والترجة» الطبغة الأولى 4٤ھ‏ 

- الوثائق السياسية والإدارية للعصر للعصر المملوكي محمد ماهر 

٠‏ حمادة» مؤسسة الرسالة. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تمس الدين ابن خلکان 

تحقيق الدكتور إحساد عبّاس . دار صادر - دمر وت ) 

۹۸ء 


- 


